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، ونفض عنها ركام التخلف والانحطاطجدد فيها الحياة، فشبه الجزيرة الإيبيرية الإسلام  وصل        

عهد الخلافة الأموية  في بلغت ذروة ا�دالتي  وهرة العالملتصبح بتغلغله فيها أندلس الرقي والحضارة، وج

درك الإلى  تنحدر فا، ام الكمال سرت عليهاــد تمــعـــضي النقصان بـود التي تقتــولكن سنن الوجة، ـخاص

مع مرور الوقت وتعاقب الدول  ةتحولمالرقي، وأ�ة والانقسام الذي سلبها رونق القوة بعد التشرذم الأسفل 

    .بعودته الآمالإلى فردوس أرضي مفقود تخفق في المهج 

فإنه المطية الموصلة بين العصور، التي يمكننا من خلالها  خ هو الأقدر على فتح نوافذ الزمنوبما أن التاري     

التنقل إلى رحاب الماضي، والتعرف أكثر على الأندلس العميقة المنعكسة في أرواح ساكنيها وتفاصيل 

يوميا�م وعادا�م وتقاليدهم، الأندلس التي لا تخُتزل في فرد هو محور الأحداث ومحركها، أو في فصول 

ــــ هذا البحث  ، لذا كانراجع طويلاالتي تحدثت عنها المصادر والم السياسة والحروب عادات "الموسوم بـ

ط سللذي نا" )م1031-756/  هـ422-138 ( مويالعهد الأ خلالوتقاليد ا�تمع الأندلسي 

ذلك ا�تمع المفصول لأندلسي بكل أثينياته وانتماءاته؛ على عادات وتقاليد ا�تمع امن خلاله الضوء 

فإن قوة الروابط تشده إلى  اذه�، ومع و في أحضان أور بحكم الموقع النائم ، جغرافيا عن العالم الإسلامي

  .قطعنحيث ينتمي دينيا وحضار�، وتكسر من وحشة غربته جسور تواصل ممدودة لا ت

هي والعادات والتقاليد هي سنن ومتواضعات اجتماعية تنشأ بصفة تلقائية داخل الجماعة البشرية، و 

    .مجموعة من الأفعال والسلوكات المتوارثة عبر الأجيال، تميز ا�تمعات عن غيرها

مع عبد م 750/هـ132سنة موية التي تبدأ هي عهد الدولة الأ أما زمنيا فإن الحقبة محل الدراسة         

فهو لم  ،سيينبانجمها مشرقا تحت ضر�ت الع رحمن الداخل صاحب الفضل في بعثها مغر� بعدما أفلال

      دولة أ�ئه وأجدادهل صار حاكما بلعلى هامش الأحداث، مستكينا عيش والهرب لييكتف �لنجاة بحياته 

تلك الدولة التي عرفت منعرجا حاسما في �ريخها على يد عبد الرحمن ، التي أقامها مجددا في الأندلس

 تتنازع السلطة على العالم تحول إلى خلافةالم 929/هـ315سنة الثالث، الملقب �لناصر بعد إعلانه 

أين تمّ إلغاؤها م 1031/هـ422واستمر وجودها إلى غاية الإسلامي مع الخلافتين العباسية والفاطمية، 

بعدما صار بقاؤها كمؤسسة فاعلة شبه مستحيل، لتدخل الأندلس طورا جديدا مغايرا عما سبق، أصبحت 

   .دويلة ثنين وعشرينامقسمة إلى فيه الدولة الموحدة متقطعة الأوصال 

  :تتجلى فيوموضوعية عدة أسباب ذاتيه  لتضافروقد وقع الاختيار على هذا الموضوع        

إن الأندلس بكل فتنتها وسحرها، وصخب الحياة فيها، ومنارات العلم المنتصبة �دي الحيارى في لجُج  -

إليها، فتسكنها أعماقها محبوبة أزلية، لها من الود الجهل وظلام العقل الدامس، تجذب الأفئدة طوعا 

خالصه، ومنتهى الأماني نظرة ترمم الروح وتلملم شعثها، ووصلا يختصر مسافات الشوق ويرسم بلون الفرح 

  .                                                                                        الحنين وجه

ة على الإغراء، تقع في حبها متى عرفتها، فهي تجذبك إليها بخيط سحري يبدو رقيقا لكنه لها قدرة مذهل

  . متين يوحدك معها إلى الأبد
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فقد عرفتها من خلال دراساتي الجامعية وفي كل يوم يمر أجدني أغرق في هواها وأزداد �ا هياما وعشقا، لذا 

 أحببتها فقد اختر�ا محورا تدور في فلكه يطيب الحديث عنها؛ فكأنه في عذوبته قطاف ندي، ولأني

  .دراساتي

لجوانب السياسية والعسكرية المطروقة جدا، فإن هناك ما �وبما أن النواحي الاجتماعية أقل دراسة مقارنة 

يمكن أن يقال فيها، زد على أ�ا أكثر تشويقا وإ�رة، إذ تجعلك تعيش الأندلس واقعا من خلال تتبعك 

اليومية، فأنت ترافقهم في الأسواق، وتلج بيو�م لتتحلق معهم حول الموائد متلذذا بصنوف لتفاصيل سكا�ا 

الطعام التي يعدو�ا، وتغير مِثلهم الأز�ء حسب المناسبات والفصول، وتتزين بحليهم، وترش من عطورهم 

ل عميقا في دقائق وتتبخر مثلهم �لند، بل تجد نفسك مدعوا إلى احتفالا�م لتقاسمهم �جتها، إنك تتوغ

من الموضوع، ببساطة إنك تضيف عمرا  ايوميا�م، فهي دراسة بنكهة المشاركة تجعلك بطريقة ما جزء

  .لعمرك

تقديم إضافة في مجال الدراسات الأندلسية، خاصة في جانبها الاجتماعي الذي مازال يحتاج للغوص في  -

   .الكثير من خفا�ه نأعماقه، وكشف النقاب ع

يساعد على تفسير الكثير من الظواهر الاجتماعية في التعرف على عادات وتقاليد ا�تمع الأندلسي  -

التي آو�م وهم الناجون بدينهم من إرهاب  لهم حضور و�ثير لافت في بلاد� لأن الأندلسيين كان ؛حياتنا

        .محاكم التفتيش الإسبانية

شعارات  ندلس، وليس مجردرات حقيقة جسدها الإسلام في الأإثبات أن تعايش الأد�ن وحوار الحضا -

فارغة يلوكها المتشدقون في عصر�، الذين يلصقون �لإسلام كل نقيصة، ويصفونه �لتعصب والإرهاب، 

  .�سبين لأنفسهم رحابة الصدر والقدرة على تقبل الآخر

، ولا ماعية حول الأندلس عموما قليلةجتوالملاحظ من خلال ما تمّ الاطلاع عليه أن الدراسات الا       

بشكل يمتاز غالبا �لاختصار، مثل ما نجده عند يوسف دويدار في  ، فيهاالعادات والتقاليد إلا كعنصر ترد 

ين سواء كتابه ا�تمع الأندلسي في العصر الأموي، فلا توجد دراسة متخصصة بعادات وتقاليد الأندلسي

     .في العهد الأموي أو غيره

الموضوع الرئيسية حول تحديد معالم عادات وتقاليد ا�تمع الأندلسي إ�ن العصر  تتمحور إشكاليةو        

  :التساؤلات التاليةيمكن تحديدها من خلال و الأموي، 

 يبيريةماهي التأثيرات التي أحدثها الإسلام على الحركية الاجتماعية في شبه الجزيرة الإ -       

وقبلا ماهي العوامل التي  العادات والتقاليد الجلية في تفاصيل الحياة اليومية للسكان؟ماهي أبرز  -

  ساهمت في بلور�ا؟

كيف ترتسم ملامح شخصيته؟ وإلى أي مدى استطاع أن .انطلاقا من عادات ا�تمع وتقاليده -        

  يكون مستقلا بكينونته مع مراعاة خصوصية الموقع والتطورات التاريخية؟
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 تربط، وماهي طبيعة العلاقات التي كيف كان التركيب العرقي والطبقي للمجتمع إ�ن هذه الحقبة -        

   ؟بينهم

   لمكانة التي احتلوها فيه؟ا ماما وضعية أهل الذمة في هذا ا�تمع، و  -       

  لآداب الإسلامية في سلوكا�م وتصرفا�م؟�الأفراد تمسك مدى  ما -

 ة بحث ممنهج، تمّ اعتماد خطة والتساؤلات الإشكالياتهذه ل لحقصد الإحاطة �لموضوع وسعيا        

  :كالتاليوخاتمة كانت موزعة  فصول ثلاثة تقوم على مقدمة و 

  . الإحاطة �لموضوعفيها تمّ : مقدمة

ذا لهالتركيب العرقي والبناء الطبقي وتم فيه تحديد  "بنية ا�تمع الأندلسي"يحمل عنوان : الفصل الأول

في  لم ينالوهاوبوأهم مكانة حقوقهم  الإسلاموكيف حفظ لهم ا�تمع، ثم التعريج على مكانة أهل الذمة 

فيما بينها تدريجيا مكونة مجتمعا  وتتقاربتنصهر التي بدأت وهو خليط من الأجناس غيره من العصور 

  .مترابطا

تراتيبية غير  طبقية ،جتماعيفرضتها طبيعة الحياة والتفاوت الاقتصادي والا بقيةطفي هذا ا�تمع ظهرت 

فيها كان ،  ، كما أن العلاقات فيما بينها ثرية ومتنوعةومتاح تحاجزية لأن التحرك فيها صعودا ونزولا وارد

   .لسان الدين وحماته، وبصفتهم ممثلين للرقابةفوظة كو�م محة للفقهاء مكان

أينعت غراسه في تربة خصبة سقاها الإسلام من مزونه، جنى أهل الذمة ثمارها في  مح الذي لنعرج على التسا

  .كل النواحي

وتقاليد ا�تمع من حيث وأبرز عادات لأهم  التطرقفيه تمّ " عادات الحياة اليومية"عنون بــم :الفصل الثاني

الجنائزية، وطقوسهم في  التقاليدذلك ق العلاج المتبنات من طرف المواطنين، زد على ائوطر المأكل والملبس 

  .هذا الجانب

أهل الأندلس لم يكونوا مثاليين، فهم ككل البشر بمركب النقص فيهم يجمعون ، لأن عادا�م الشاذةبعدها 

  .بين ازدواجية الخير والشر

طرق التسلية والترفيه، أهم دار الحديث فيه حول " تسلية الأندلسيين وأعيادهم" عنوانه :الفصل الثالث

  . اصة منها �لأسرة والرسمية كذلكالأعياد المحتفل �ا سواء كانت دينية أو موسمية، إضافة إلى المناسبات الخ

  .صلة لأهم النتائج المتوصل إليهامحهي عبارة عن و  :خاتمة

فهـو الأنسـب لرسـم ا يتعلق الأمر بشرح ظاهرة أو وضـعية معينـة، مّ ـل يالوصفالمنهج أما المنهج المتبع،        

كمـا أنـه يسـاعد علـى للوقـوف عليهـا عـن كثـب،  تصور صحيح حول مختلف الظواهر الاجتماعية المرصودة، 

  .ها ليسهل فهمها واستيعا�ادتجسي

مــتى لمقارنــة مــع توظيــف لوالاســتنباط، الجمــع القــائم علــى والاستقصــائي  يالتحليلــالمــنهج إلى جانبــه هنــاك 

 خاصــة عنــدما تــدمج في صــلب الموضــوع قصــص وحكــا�ت هكمــا أن للســرد نصــيباســتوجب الأمــر ذلــك،  

  .أوردها مؤلفون عاشوا تلك الحقبة
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وككــل بحــث جــاد فــإن طريقــه لا تكــون ســالكة ممهــدة، بــل نواجــه فيهــا العقبــات والصــعو�ت، لعــل        

  :أهمها

تلاحقها أحلامنا  صعوبة الحصول على عدد من المصادر والمراجع التي يظل اسمها يتردد صداه في الذهن و  -

  .ة بين دفتيهانا لتمسك عليها بقوة متفحصة مبحر يللأسف لا تطالها أيدكطيف جميل، لكن 

ـــداخل والتشـــابك والتقـــاطع بـــين الظـــواهر الاجتماعيـــة المختلفـــة، ممـــا يصـــعب الفصـــل بينهـــا، و�لتـــالي  - الت

  .و�طيرها تصنيفها

بين صفحات  اجتماعيةأو كجزء من دراسة  ؛د العادات والتقاليد غالبا إلا عرضا في بطون المصادرلا ترِ  –

فمن كتب الفقه والنوازل والسير والتراجم ، وتتبعها أشبه بتقفي الأثر، رصدها صعبلذا فإن  ،المراجع

   .و التأكد منهاواحدة أوالأمثال إلى دواوين الشعر وغيرها، كل ذلك لاستخلاص معلومة 

الخاصة لأ�ا تتيح لك اكتشاف ذلك الخيط الرفيع الذي لا يزال يربط حاضر�  امتعته اومع ذلك تبقى له

  لى في واقعنا الكثير من العادات والتقاليد التي كانت ممارسة في ا�تمع الأندلسي حتى وإن �لماضي، إذ تتج

   .والتغيير عديلطالها مع الزمن بعض الت

  على توجيهاته ونصائحه، و وفي الختام أتقدم بجزيل الشكر للأستاذ الفاضل الدكتور مسعود مزهودي       

ة بكتاب أو دكل من مدّ لي يد المساعتولى التدقيق اللغوي، ولعبد المالك زرواق الذي الكريم الأستاذ إلى 

        .نصيحة أو دعم يقوي الثقة في النجاح، ويشحذ الهمم كلما اعتراها الوهن
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  عرض وتحليل: لمصادر والمراجعا

  :المصـــــــادر :أولا

  :كتب التاريخ العام -أ

يعــد المقتــبس في أخبــار بلــد الأنــدلس موســوعة شــاملة  :)م1076/هـــ469.ت(الأندلســي  ابــن حيــان -1

للتاريخ الأندلسي، يورد فيها المؤلف الأحداث مرتبة حسـب السـنوات، ولكـن للأسـف لم يصـلنا منهـا سـوى 

الجــزء الخــاص بســنوات حكــم عبــد الــرحمن الأوســط والحكــم المستنصــر، ومــع أنــه بعيــد إلى حــد مــا عــن رصــد 

ر العامــة إلا أن مــا فيــه مــن معلومــات تفيــد في اســتنتاج الكثــير مــن العــادات المتصــلة �لطبقــة الحاكمــة أخبــا

  . خاصة

عاش بين منتصف القرن السـابع وأوائـل القـرن الثـامن الهجـريين، كـان حيـا خـلال : ابن عذارى المراكشي -2

نـدلس أجزاء ثلاث، تحدث فيهـا عـن الأهـ، كتابه البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، وهو 712سنة 

سياسيا من الفتح حـتى عهـد المـرابطين، وقـد كـان الجـزء الثـاني أكثـر اسـتعمالا، نظـرا للمعلومـات الـتي أوردهـا 

حيزا من الدراسة، يتناول فيها إلى جانب اسمه وصفاته ومدة  حاكمفهو يخصص لكل حول الدولة الأموية، 

، والإنجازات التي قام �ا ، وبعض القصص والأخبار التي وقعت له حكمه أهم الأحداث التي شهدها عهده

  .، وفيه عدد من الإشارات الاجتماعية التي قطفت أزاهيرها منهعلى سبيل الإجمال

الإحاطــة في أخبــار غر�طــة أهميــة كبــيرة بمــا  هلكتابــ): م1376/هـــ776.ت(لســان الــدين ابــن الخطيــب  -3

يتضـمنه مـن وصـف للمدينـة في جوانـب شـتى، وبمـا أ�ــا أندلسـية فـإن مـا يقـال عنهـا يمكـن إسـقاطه وتعميمــه 

  .ندلسعلى كامل الأ

إن كتابه نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب موسوعة أندلسـية ): م1632/هـ1041.ت(المقري  -3

س للتاريخ الأندلسي أن يتجاهلها؛ نظرا لزخمها المعرفي، وهو من عشرة أجـزاء، ألفهـا مميزة، لا يمكن لأي دار 

  .ف بموطنه ورجالات العلم فيه، استعملنا جزءها الأول أكثر من غيرهر عوهو في المشرق، ليُ 

يتحـدث عــن الأنـدلس مــن  أهميـة معتــبرة، -رغـم عــدم معرفـة الكاتــب-ف أخبـار مجموعــة لمصــنَ : مجهـول -4

الفتح حتى عصـر عبـد الـرحمن الناصـر، وكأغلـب المصـادر الـتي تتخـذ مـن الجانـب السياسـي مجـالا لهـا فـإن مـا 

  .ل إلى إكمال اللوحة الأندلسيةار يساعد� كي نصيجيء ولو عرضا من أخب

ورغـم أنـه خـاص ن المؤلف طباخ في إحدى القصور الموحديـة، أن متنه يلاحظ مكتاب الطبيخ : مجهول -5

بعهد الموحدين إلا أننا استفد� منه كثـيرا عنـد الحـديث عـن الأطعمـة والأشـربة، فهـو يـورد الوصـفات بشـكل 

   .بطيئة التغير خصائص المطبخ الأندلسي، لأن الحركة الاجتماعيةمن الكثير تحديد مفصل، يسر لنا 

  :كتب السير والتراجم:ب

يترجم في كتابه أخبار الفقهاء والمحدثين لعدد من فقهـاء ): م971/هـ361.ت(الخشني محمد بن حارث  -1

  .الأندلس وقضا�ا، وقد اعتمد� عليه في حديثنا حول الفقهاء ضمن التصنيف الاجتماعي للطبقات
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 و  

قريــب  �ريــخ قضــاة الأنــدلستــولى منصــب القضــاء، ومؤلفــه ) م1070/ هـــ463.ت(النبــاهي المــالقي  -2

  .  له الدور والأهمية نفسها لخشني، وكانالشبه من كتاب ا

، ترجم فيه جزأينمن مصدر في ذكر ولاة الأندلس  جذوة المقتبس: )م1095 /هـ488.ت( ميديالح -3

للعديــد مــن الشخصــيات الأندلســية منهــا مــن اســتفاض في الحــديث عنهــا، ومنهــا مــن ذكــر نــزرا قلــيلا مــن 

بعدد لا �س به من رجـالات الأنـدلس الأجـلاء ونسـائها،  المعلومات حولها، ومع هذا فهو كتاب قيم يعرفنا

  .وإن كان من ترجم لهن فيه قليل، كما يورد في خضم الترجمة بعض المعلومات عن الأوضاع الاجتماعية

وما ينتقد فيه هـذا الكتـاب عـدم ضـبط الإطـار الـزمني الـذي عاشـت فيـه بعـض الشخصـيات، وهـو مـا يعيـق 

  .بار نظرا لجهل الزمنالاستفادة مما ورد فيه من أخ

مـن  1541يتضـمن كتـاب الصـلة ترجمـة ): م1183/هــ578.ت(ابن بشكوال خلف بن عبـد الملـك  -4

  .علماء الأندلس والطارئين عليها

كتابــه المغــرب في حلــى المغــرب إرث عــائلي تعاقــب علــى ): م1286/هـــ685.ت(ابــن ســعيد المغــربي  -5

لـه و وبقي جزآن، إضافة إلى الـتراجم الـتي يوردهـا،  منه الكثيرخرهم، ضاع آخمسة من أسرته، كان هو  هتـأليف

   .هامة اجتماعيةإشارات 

  :كتب الجغرافيا: جـ

لــروض ب صــفة جزيـرة الأنـدلس منتخــب مـن اكتـا)م1326/ه727.ت(الحمـيري محمد بـن عبــد المـنعم  -1

في التعـرف علـى خصائصـها وبيئتهــا، ه موسـوعة جغرافيـة شــاملة، اسـتفد� منـ ، وهـوالمعطـار في خـبر الأقطـار

  .السكان في و�لتالي تبيين أثرها

يــدون في كتابــه صــورة الأرض مشــاهداته عــن ): م998/هـــ388.ت(ابــن حوقــل أبــو القاســم النصــيبي  -2

الأنــدلس الــتي زارهـــا، ومعلوماتــه قيمـــة و�لغــة الأهميـــة فهــو تجـــاوز الطــرح الجغـــرافي ليتطــرق لـــذكر ملمــح عـــن 

وصـــفا�م، لكـــن مـــا يؤخـــذ عنـــه أن رحلتـــه كانـــت لهـــا مـــآرب سياســـية تتجلـــى مـــن خـــلال تقديمـــه الســـكان 

  .معلومات ينقصها الحياد

يعــرف في كتابــه نصــوص عــن الأنــدلس �ــذا البلــد  )  م1085/هـــ478.ت( العــذري أحمــد بــن عمــر  -3

المســـتوى  وكجـــل المصـــادر يمكـــن مـــن خلالـــه اســـتنباط إشـــارات اجتماعيـــة، تفيـــد خاصـــة عنـــد الحـــديث عـــن

  .المعيشي للسكان

عجم البلدان، يرتب فيـه الأقطـار ترتيبـا أبجـد�، مؤلفه موسوم بم) م1228/هـ626.ت(�قوت الحموي  -4

  . وهو سهل الاستعمال، يساعد في التعريف �لمدن الأندلسية

  : والحسبةوالفقه كتب النوازل :د

وهـو كتـاب مـن جـزأين  عبـارة الأحكام الكبرى ): م1093/هـ486.ت(أ� الأصبغ عيسى ابن سهل  -1

الطارئـة علـى حيـاة الأندلسـيين، فهـو أكثـر المصـادر قـر� مـن الحيـاة  زل عـالج فيهـا الكثـير مـن القضـا�عن نـوا
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 ز  

وتلــك  تجعــل الاســتفادة مــن كــل الــوارد فيــه عمــلا شــاقا جــدا، ، مــع أن صــبغته الفقهيــة الطاغيــةجتماعيــةالا

  .طبيعة النوازل

، يعتــبر كتــاب الحــوادث والبــدع مــن أهــم المصــادر لرصــد )م1135/هـــ530.ت(الطرطوشــي أبــو بكــر  -2

العادات والتقاليد، فمن خلال الانتقادات الموجهة بصفته الفقيه المقوم للاعوجاج يمكن الوقوف على الكثير 

  .من الحقائق التي تعري ا�تمع، وتكشف تناقضاته

تعـرف علـى مـا ن هـذا المبـدأ يجعلنـامـن ، فـإن الانطـلاق ن يكونلأن كتب الحسبة تصور ا�تمع كما يجب أو  

مـــن المصــــادر الأساســـية لمعالجـــة الظــــواهر الاجتماعيـــة، ومـــن بــــين الكتـــب المعتمــــدة �ـــذا ، فهــــي هـــو كـــائن

  لابن عبدون وابن دلسية في الحسبة والمحتسب ، وهي المتخصصة في هذا ا�ال كتاب ثلاث رسائل أن

الــذي  الحســبة للسـقطي آدابإلى جانبهــا هنـاك يفي، جمعهـا وحققهــا ليفـي بروفنسـال، عبـد الـرؤوف والجرســ

  .نفسه ا�اليصب في 

  :كتب الأدب والمعاجم: د

صورا متلاحقة متعددة الجوانب عن مجتمعه، وإلى جانبه يعطينا في ديوانه  )م864/هـ250( يحي الغزال -1

اللــذان ): م1043/هـــ425.ت( شُــهيد أبــو عــامرابــن و  )م939/هـــ328ت( هنــاك ديــوان وابــن عبــد ربــه

   .اتصالهم �لسلطة يعطينا صورة مقربة وصادقة عن حياة الخاصةيصدق عليهما الكلام نفسه، و 

�ســـتنطاق الأشـــعار الـــواردة في كتـــاب ) م1029/هــــ420.ت( أبـــو عبـــد الله محمد بـــن الكتـــاني الطبيـــب -2

هائلا يعيننا على إكمال الدرب صوب الهدف، كمـا يفـتح التشبيهات في الشعر الأندلسي نجمع زادا معرفيا 

  .لنا تنوع أغراضه أفاقا تخرج بنا من جمالية النظم إلى ثراء المعنى

طوق الحمامة في الألفة والألاف، إلى جانب تحليلـه للـنفس البشـرية ): م1064/هـ456.ت(بن حزم ا -3

الأندلسـي، لينقـل لنـا نمـاذج عـدة تقربنـا مـن ونوازعها، فهو في هذا الكتـاب يتقصـى خطـى الحـب في ا�تمـع 

عمق ا�تمع، لأنه في حكا�ته يتنقل بين مختلف الفئات، أضف إلى أن تجربتـه مـع النسـاء ومعرفتـه �ـن تزيـد 

  .من ثراء معلوماته وقيمتها

كتابـه المخصـص الـذي نسـق مادتـه ونظمهـا بطريقـة مبتكـرة تجعلـه ): م1066/هــ458.ت(ابن سيدة  -4

 ةتاجـمحالكثـير مـن الكلمـات  جعـلبعـد� عـن اللغـة في منابعهـا الأصـيلة من أهم كتب المعـاجم، خاصـة وأن 

  .غير مشوه، ويدانيه في الأهمية لسان العرب لابن منظور اليكون إدراكنا لمعناها صحيح ،للشرح والتفسير

  :ــــــــــراجعالم: �نــــيا

يوســـف دويـــدار، ا�تمـــع الأندلســـي في العصـــر الأمـــوي، يتحـــدث المؤلـــف في كتابـــه عـــن بنيـــة ا�تمـــع  -1

وخصائصــه، وأبــرز عاداتــه وتقاليــده، إلا أن العمــق ينقصــه، فكأنــه يعطيــك وميضــا خافتــا عليــك إذكــاؤه مــن 

  .غيره من التصنيفات

 مرجع قيم جدا، يعالج الكثير من القضا� لخامس الهجري، خلاف محمد عبد الوهاب، قرطبة في القرن ا -2

  .الاجتماعية، التي يعطي ملمحا عنها في القرن الرابع قبل التفصيل في القرن الخامس محل الدراسة
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 ح  

الكتـاب دورا أساسـيا عنـد الحـديث عـن اليهـود  ، يلعـب هـذاالأندلسو المغرب اليهود في : تيامسعود كو  -3

  .في ا�تمع يبين مكانتهم وأسلوب حيا�م، ودورهمبصفتهم أهل ذمة، فهو 

كتابه دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية �لأندلس في عهد تبرز أهمة   :الكبيسيخليل براهيم إ -4

عنـد التطـرق إلى الفقهـاء ضـمن الحـديث عـن طبقـات ا�تمـع، فهـو يرصـد أوضـاعهم وطـرق  الإمارة والخلافة

  .التي منحتهم مكانة رفيعة�ثيرهم في بيئتهم 

في �بــه، فهــو يــذكر �لشــرح  الكتــاب مميــزرينهـرت دوزي، المعجــم المفصــل �سمــاء الملابــس عنــد العـرب،  -5

ناعتها، أسماء الملابس المرتبة هجائيا، مقدما معلومات عن أصلها وتسميتها، وشـكلها والمـواد الداخلـة في صـ

  .في هذا البابلذا فهو مرجع لا غنى عنه 

ود الإســـلامية الأولى، ملابـــس هـــالمنســـوجات والألبســـة العربيـــة في الع: صـــالح أحمـــد العلـــي: إلى جانبـــه هنـــاك

  . الرجال في الأندلس لسحر السيد عبد العزيز سالم

فنــون الطــبخ في الأنــدلس، تــرد هــذه الدراســة ضــمن مجلــة المعهــد المصــري، يتطــرق خلالهــا : ديفيــد وينــز -6

والنشــاطات العائلــة الممارســـة،  ن حيــث وســائله وصــنوف الطعــام المعــدة فيــه،المؤلــف للمطــبخ الأندلســي مــ

  .وللكتاب أهمية كبرى لأن موضوعه لم يرد كثيرا في المصادر أو المراجع

تطـرق فيـه المؤلـف إلى الكثـير الحضارة الإسلامية في القرن الرابـع الهجـري، كتـاب مـن جـزأين، : آدم ميتز -7

ـــاالقضـــا� في مختلـــف منـــاحي مـــن  ة، ورغـــم اهتمـــام الكاتـــب �لمشـــرق مـــن خـــلال حديثـــه إلاّ أنـــه جعـــل الحي

  . للأندلس حيزا

وجــب التنويــه إلى دور آخــر لهــا مــن خــلال إحالتنــا علــى  المراجــع إلى جانــب المعلومــات الــتي تقــدمها        

  .أخرى توسع من مداركنا، وتبدد غيوم الحيرة المتلبدة في سماء البحث كتب

  

      



 

 

 

 

 الفـــــــصل الأول: بنيـــــــــــــــــــــــــة المجتمع الأنـدلــسي

.التـــــــــــــــــــــركيب العرقــي: أولا  

.ــــــــاء الطبـقـــيالبنــــــــــــــــــــــــــ  :ثانيا  

.قيم التسامح الديني وتأثيراته الاجتماعية: ثالثا  
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 سنة يبيريةلإا الجزيرة شبه صوب الزقاق بحر الفتح جيوش اجتازت العالمية الإسلام لرسالة استكمالا       

 هذه به تزخر ما بكل 1الأندلس إلى الوقت مرور مع وتتحول عاليا، الإسلام راية فيها لترفع م،/711هـ92

 . جميعها الحياة مناحي مست جذرية وتغيرات دلالات و معاني من الكلمة

  :يقـــــــــالعر  التركيب -1

   العرقي تنوعها في فزادت الأصليين، السكان مع تفاعلت مختلفة أجناس الأندلس على وفدت       

بدأت  ؛ ثمدة من الزمنمة من عناصر متجاورة أكثر منها منصهرة نَ كوَ إذ شكل ا�تمع فسيفساء مُ  الديني،و 

 إذ بمرور الوقتالاكتمال ، التي أخذت في الظهور و لامحه المميزةم تشكيل فيشيئا فشيئا  البيئة تعمل عملها

  :ليصبح لدينا مجتمع أندلسي يتكون من الإيثينيات التالية التقارب والتمازج بين السكان، زاد

 :عربـال -أ

 2نصير بن موسى ةطالع أولها كان �لطوالع، عرفت الجنود من موجات شكل في الأندلس دخلوا        

 عشرة أ�م إلى عذارى ابن يشير إذ جندها، عدد في المصادر اختلفت وقد ،م712/هـ93 رمضان في

  4.ألفا عشر ثمانية أ�م مجموعة أخبار كتاب صاحب يقول بينما 3لافآ

  .5لاف من البربرآلاف من العرب، وثمانية آرجح عبد الله عنان أن قوام الجيش ثمانية عشر ألفا، عشرة ويُ 

 .6ز�د بن طارق جيش في قليل عدد سبقهم طالعة أوائل الداخلين إلى الأندلس، إذلم يكن عرب هذه الو  

 معه وكان م،/716هـ97 الحجة ذي في الثقفي نعبد الرحم بن الحرُ مع فجاءت الثانية ةالطالع أما       

  7.إفريقية وجوه من أربعمائة

   بحكم أنفسهم اعتبروا لأ�م �لبلديين، اوتسمو  بينهم فيما اندمجوا فقد يمنية الطالعتين هاتين أغلب ولأن

   في زاد مما الأصليين، �لسكان اتصالهم سهل الحضارة في قدمهم رسوخ أن كما وأصحابه، البلد أهل قالسب

                                                             
 .124ص ينظر الخريطة -1
اللخمي �لولاء، من التابعين روى عن تميم الداري �، كان عاقلا كريما شجاعا، لم ) ه98- 19(ى بن نصيرهو أبو عبد الرحمن موس -2

ه بعد طارق بن ز�د، وهو ابن 93سنة، ومنها تطلع إلى فتح الأندلس، التي دخلها سنة 16يهزم له جيش قط، عين واليا على إفريقية مدة 

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر . (سنة79مع الخليفة سليمان بن عبد الملك عن عمر يناهزستين سنة، توفي في طريقه للحج 

. 329-318، ص ص 5، ج1977ط، بيروت، .إحسان عباس، دار صادر، د: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق: بن خلكان

 ،2، ج1983، القاهرة 4ط ،ابكتولان وليفي بروفنسال، الدار العربية للك.س.ج:البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب، تحقيق

 .)18،19ص
    .13صالمصدر نفسه، : ابن عذارى المراكشي -3
يم الأبياري، دار الكتاب إبراه: والحرب الواقعة �ا بينهم، تحقيق  –رحمهم الله- أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها: مجهول -4

 .24، ص1981بيروت،  ،القاهرة ،1ط الكتاب اللبناني، ، ودارالمصري
 .5، ص1ج ،1997القاهرة،  ،4دولة الإسلام في الأندلس ، مكتبة الخانجي، ط: عبد الله عنانمحمد  -5
 .17المصدر السابق، ص: مجهول -6

  .25المصدر السابق، ص: ابن عذارى 7-
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  .الأندلس إلى �لانتماء إحساسهم

 وكان ،م741/هـ123 في ذي القعدة الثالثة الطالعة ولجت بلج بن بشر القشري شجي ركاب وفي       

  ي بلادـف هم من بطش البربرـحياتـالذين دخلوا الأندلس لاجئين فارين ب عشرة ألاف من عرب الشام هـــمع

  .1بعد حصار مرير المغرب

ندلس، فكأنه تبدأ فصول الصراع القبلي الذي انتقل من المشرق مع الداخلين إلى الأبمجيء بلج والقيسية 

لأهل ، إذ قال البلديون مالوهلة الأولى لدخوله لى ذلك منذيؤججه، وتج ما رماد ينتظر تحت جمر

، وقد اتخذت هذه الصراعات أشكالا عدة فهي �رة بين اليمنية 2"فاخرجوا عنا بلد� يضيق بنا":الشام

جها في ائتبقى نتأطرافها  ، ومهما اختلف، وأحيا� بين العرب والبربرةوالشامي ةالقيسية، وأخرى بين البلديو 

  .لى الأندلسكل الحالات و�لا ع

بن ضرار الكلبي، الذي حط رحاله في الأندلس مع حسام الخطار  وآخر الطوالع هي طالعة أبي       

    .3وهي الطالعة الثانية من الشاميينم، 743/هـ125رجلا سنة  ثلاثين

، بل توافدوا عليها فرادى وجماعات خاصة في عهد فقط لم يقتصر دخول العرب على هذه الطوالع      

 مقارنة �لداخلين زمن الإمارة يء، ومع ذلك فإن عددهم كان ضئيلالدولة الأموية التي شجعتهم على ا�ا

  من لأن العرب تزوجوا  عراقة النسب العربي وصفائه هو ما أثر فياعتمدوا في بقائهم على تناسلهم، و  الذ

  .وغيرها 5و�ن وقوطمن إيبيريين ولاتين وي 4في عروقهن دماء مختلف الأجناس يإسبانيات تجر 

                                                             
جيشا أمّر عليه كلثوم بن عياض ) م743-724/هـ125-105(ة هشام بن عبد الملك أوقد البربر �ر الثورة في بلاد المغرب فوجه الخليف -1

، وقد دارت بين الطرفين معارك سجال انتهت بقتل كلثوم بن عياض ه122بعده، وكان ذلك سنة القشري لإخمادها، وجعل بلجًا وليا للعهد

قرابة السنة حتى أوشكوا على الهلاك، فاستنجدوا بوالي الأندلس عبد في معركة بقدورة، وفرار بلج ومن بقي معه إلى سبته، التي تحصنوا فيها 

المغرب الملك بن قطن الفهري، الذي تماطل في مساعد�م لأحقاد قبلية دفينة، ولكن تحت وطأة ثورة البربر في الأندلس المتزامنة مع نظير�ا في 

م بشروط تمّ نقضها، وبعد هزيمة البربر في وادي سليط حدث 741/هـ123أرُغم على الخضوع لطلب بلج، فأدخله وجنده الأندلس سنة 

، 1المصدر السابق، ج: ابن عذارى. ( ماكان يخشاه ابن قطن إذ انقلب بلج وأصحابه عليه وقتلوه، ولكن الدوائر دارت عليه هو الآخر وقتل

  )   .45-42ص المصدر السابق، ص: مجهول. 33-30ص ص
  بيروت ،القاهرة، 2ودار الكتاب اللبناني، ط إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري،: ندلس، تحقيق�ريخ افتتاح الأ: القوطيةابن  -2

  .42، ص1989
  .45المصدر نفسه، ص -3
 .269-267، ص ص2009لقاهرة، ، ا1عادل زعيتر، دار العالم العربي، ط: حضارة العرب، ترجمة: غوستاف لبون -4

 
، كانوا يقيمون في سهول روسيا visiogothsوقوط غربيون  ostrogothsقسمين قوط شرقيون ينقسمون إلى هم قبائل جرمانية،  -5

  .الجنوبية الغربية، ثم زحفوا من مواطنهم الأصلية هر� من قبائل المغول القادمة من شرق وسط آسيا ، والشرق الأقصى 

  .م 537ا�ارت في عهد الإمبراطور جوستينيان سنة  سار القوط الشرقيون غر� نحو الأدر�تيك ، وأسسوا له مملكة في إيطاليا،

م، ليدخلوا حدود الإمبراطورية الرومانية الشرقية في عهد الإمبراطور 374أما القوط الغربيون فقد اتجهوا جنو� إلى �ر الدانوب، وقطعوه سنة 

ا جو المسالمة؛ بدخولهم في حروب مع الإمبراطورية الذي سالمهم نظرا لكثر�م وقو�م ، لكن القوط كسرو ) م 374-  364( فلنتنيان الأول 
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، فمنهم من يرى أ�م استأثروا �خصب 1وهناك خلاف بين المؤرخين حول أماكن استقرار العرب       

  الذين أرغموا على استيطان المناطق الشمالية الجد�ء الجافة، ويذهب هذا ؛ دون البربر وأغناهاالأراضي 

طارقا وقواته أن يتخذوا مقرهم في ] موسى[مرأ" :ثي لودر تقولو ، فهاهي دور المذهب أغلب المستشرقين

  واحتفظ موسى   -حيث الحدود التي يهددها الأعداء-المناطق الجبلية والهضاب القاحلة في الوسط والشمال

  2."�لجزء الجنوبي من إسبانيا، وهو الإقليم الذي كان مفضلا من المسلمين على الدوام لنفسه

  دفعهم إلى الأراضي الجبلية المهاجرون العرب الذين �لفت منهم " :رعن البرب يقول كولان نفس وفي السياق

      3."الأرستقراطية، لكي ينعموا وحدهم دون سواهم بحق التحكم في أخصب البقاع �لأرض الأندلسية

أن عنصري الفتح استقروا في المناطق التي توافق مزاجهم  يرىهذه الادعاءات، إذ خر الآفريق ال ويفُند      

كامل الأندلس خاصة في  �غنى الأراضي، لأ�م انتشروا فيالعرب أنفسهم  اختصاصينفي حسين مؤنس و 

، وقد كانت هناك 4مع موسى بن نصير على طول خطوط الفتح الأولىساروا فيها و المناطق التي عرفوها 

الجزيرة الخضراء   نإمناطق استقر فيها البربر إلى جانب العرب، وتوزعوا في الشرق والغرب والجنوب، حتى 

كان البربر كلما مرَّ قوم منهم بموضع استحسنوه : " ، وفي هذا المعنى يقول المقري5كادت تقتصر عليهم

البربر كانوا أسبق دخولا من العرب، الرأي الثاني خاصة وأن  ، وهذا ما يرجح6"حطوا به ونزلوه قاطنين

منعهم من الاستقرار حيث  فما، المسافةلقرب  بشكل لافت نظرا تزايدتوأعدادهم وأعرف منهم �لمنطقة، 

   !شاءوا وهم الأكثر عددا والأسبق دخولا؟

 ه97(اللخمي  ة الأندلس أيوب بن حبيبالسلطة لم تنقصهم، فهم الذين اختاروا �ني ولاالقوة و كما أن 

  .)م716/

                                                                                                                                                                      

والذي أقطعهم ممتلكات داخل البلقان ، لم ترض طموحهم ) م395 -379( يركنوا للسلم إلا بعد ما اعتلى دوسيوس عرش الإمبراطورية  ولم=

 م، وكان زعيمهم آنذاك إيليريك 410ها سنة فاكتسحوا مقدونيا، إلا أ�م هزموا وطردوا منها، فتوجهوا غر� صوب إيطاليا، ودخلوا روما نفس

 ).م700-415( ولما خلفه ابنه أطاوولف إخترق جبال البرانس وولج إسبانيا، التي أسس فيها الملكة القوطية، وقد عمرت حوالي ثلاثة قرون 

 )75-74ت، ص.دط، مصر، .جوزيف نسيم يوسف، �ريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضار�ا، دار المعرفة الجامعية، د( 

 
 .129-126ص ص ،4و3 لحقالم: نظري -1
 .46، ص1965القاهرة،  ،ط.طارق فودة، مكتبة النهضة المصرية، د: إسبانيا شعبها وأرضها، ترجمة: دوروثي لودر -2
 ،1ني، طللبنا، دار الكتاب االمصريإبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، حسن عثمان، دار الكتاب : الأندلس، ترجمة: كولان.س.ج -3

 .89، ص1980، بيروتالقاهرة، 
 .125 صالخريطة  :نظري -4
  ت الإنسانيةللدراسا، عين )هـ422-93(لأندلس التكوين العنصري للشعب الأندلسي وأثره على سقوط ا: سامية مصطفى مسعد -5

 .17، ص2004القاهرة، ط، .دوالبحوث الاجتماعية، 
مريم قاسم الطويل ويوسف علي : بن الخطيب، تحقيقنفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين : المقري -6

 .365ص، 1مج، 2011، الجزائرط، .دالطويل، المعرفة الدولية للنشر والتوزيع، 



  بنيـة المجتمع الأندلســي           :                                       الفصــل الأول   

 
 
           13    

  حولوها إلى حلبة  التي الأندلس إلىمعهم ها حملو   يتجرد العرب الوافدون من أحقادهم، بللم      

  ، وقد كان لها أسوأ الأثر على استقرار الأوضاع واستتبا�ا، فما إن تخمد فتنة القبليةالعصبية  للصراعات

  .سم الصراع لطرف على حساب الآخرأخرى، دون أن يحُ  شبنحتى ت

-125( الجهود التي بذلها الوالي أبو الخطاركذت العديد من الإجراءات للحد من شد�ا،  وقد اتخُ 

ند الشام في ربوع الأندلس بعدما ضاقت �م قرطبة، وأنزلهم في الكور لج هبتفريق) م746-743/ـه128

  .1التي تشابه بلدا�م القادمين منها

ت العصبية �عتماده على تفتي )م961- 912/ـهـ350-300( عبد الرحمن الناصرالخليفة وواصل 

- 976/ـه392- 366(المنصور بن أبي عامرسار و ، 2كجيش دائم مرابط في العاصمة قرطبة الصقالبة

إذ عمل على التخلص من النظام القبلي في الجيش، وذلك من خلال توزيع  هنفس في النهج )م1002

 كل فرقة على جند من هذه العناصر،الجيش، بحيث تحتوي   على فرق 3صقالبة الأجناد من عرب وبربر و

 ، فصار الولاء للقائد بدل القبيلة، ليقضي بذلك علىكما وزع جند القبيلة الواحدة على مختلف الفرق

  .، وهو ما أوهن العصبية وأضعفها4الجيوش القبلية نظام

 :البـربـر - ب

وقد ، لهم من البربرعشر ألف جندي جُ  كان الجيش الفاتح بقيادة طارق بن ز�د يتألف من إثني       

 :هاتواصلت هجرا�م صوب الأندلس بعد ذلك لاعتبارات عدة أهم

أقصر مسافة بين تصل الذي لا يفصل بينهما إلا مضيق جبل طارق ف دوة المغربية من الأندلس،قرب العُ  -

 .)كلم14(مترا يلو ك  أربعة عشرضفتيه إلى 

 . ، مما جعلها فضاء خصبا للجهاد؛ الذي كانت نفوس البربر �فوا إليهلأرض النصارىالأندلس  متاخمة -

 .التي رأى فيها البعض مجالا لتحسين أوضاعهم المعيشية لثرواتو ا غنى الأندلس �لخيرات -

 تتراجع انجد أ�إذ  نخفض حسب الظروف،ترتفع و ت تواحد، بل كانتسر على خط الهجرة لم  وتيرةو 

غادروا  بل، م741/هـ 123ن الفهري سنة طفي عهد عبد الملك بن ق عند نشوب الثورة بين العرب والبربر

لأن إخلاء البربر للمناطق  وكان ذلك و�لا على المسلمين في الأندلس، وا أدراجهم،مواطن استقرارهم وعاد

مارة الإسبانية تضاعف حجمها خمس مرات بعد فرار لإالشمالية سمح للعدو �حتلالها، حتى يقال أن ا

                                                             
أنزل أبو الخطار أهل دمشق �لبيرة، وأهل الأردن برية، وأهل فلسطين بشذونة، وأهل حمص �شبيلية، وأهل قنسرين بجيان، وأهل مصر  -1

  .)44المصدر السابق، ص: ابن القوطية. ( بتدمير، وكان إنزالهم على أموال أهل الذمة، فلهم الثلث وللدولة الثلثين بباجة، وقطيعا منهم
، ودار لوك الطوائف، دار الكتاب المصريالعلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عصر بني أمية وم: رجب مجيد عبد العليم -2

 .169ت، ص.د، بيروتالقاهرة، ، ط.د الكتاب اللبناني،
 .89، صالمرجع السابق: كولان.س.ج -3
  . 174المرجع السابق، ص: عبد العليم رجب مجيد  -4
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 أوجها خلال القرن تبلغو ، بعد ذلك ستأنف الهجرة من جديدلتُ  ،1البربر إلى المغرب �جين �نفسهم

  .2بن أبي عامر المنصورالحاجب عندما تمّت الاستعانة �م كأجناد في الجيش خاصة في عهد م، 10/هـ4

في المناطق المشا�ة لموطنهم الأصلي والمتفقة مع مزاجهم، إذ كانوا يرغبون عن  3استقر البربروقد        

ــــــمع العلم أن ه، 4إبل وماشيةلأ�م أصحاب  يكنى الجبال والصحار إلى سُ كنى المدن والقرى، ويميلون سُ    ذا ـ

  الاستقرار لم يكن متواز� ولا �ائيا، إذ تفاوت من مكان إلى آخر، كما خضع لتطورات التاريخ الأندلسي 

   دولة، ثم تبعتها صنهاجة أ�م ضعف الز�تةقبيلة أغلب البربر الوافدين من كان ، وقد  5وأحداثه المتعاقبة

  .6الأموية

 هنكما أ نظرا لقر�م من السكان الأصليين في المزاج والطبع، سريع في ا�تمعال �ندماجهم بربرالامتاز        

 يالعفو  الامتزاجعن تعوقهم  لم تكن لهم لغة بقوة وعراقة اللغة العربية، ولا عصبية بحدة عصبية العرب

بل إ�م اتحدوا مع ، 7صليينالأنشر الإسلام بين السكان  محور� فيما جعلهم يلعبون دورا  ووه�لآخر، 

رف �لبلديين، فتعربوا وعزفوا عن مشكلين ما عُ عبد الرحمن الحر بن العرب الأوائل من طالعتي موسى و 

  .استعمال لهجا�م الأصلية

مسكين ظلوا متهدفهم الربح المادي، فقد كجنود المنصور بن أبي عامر   ذين استقدمهمغير أن البربر ال

وصاروا بعد وفاة ابنه عبد الملك مما جعلهم منبوذين من السكان، ، 8ي واللغةبخصوصيتهم من حيث الز 

إلى أن أعاد لهم المستعين  ،تخريبهم لقرطبة وهذا ما يفسر ،9وبؤرة تموج �لاضطرا�ت خطرا على الأندلسيين

   د فيوبني حمو  10، وقسم عليهم الأندلس لكي يؤسسوا فيها إمارات مستقلة كبني زيري في غر�طةهيبتهم

                                                             
 .5المرجع السابق، ص: سامية مسعد -1
  . 343، ص1996ط، الكويت، .العقد الثمين في �ريخ المسلمين، دار الكتاب الحديث، د: عبادة عبد الرحمن رضا كحيلة -2
  .130ص 5الملحق رقم : ينظر -3
 .7، ص2ج المصدر السابق،: بن عذارىا -4
، 1الخصوصية الأندلسية وأصولها الجغرافية، عين للدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية، ط: عبادة بن عبد الرحمن رضا كحيلة -5

 .37، ص1995القاهرة،  
، 1996، 1العددجمعية المؤرخين المغاربة، الر�ط، مكو�ت ا�تمع الأندلسي ومكانة أهل الذمة فيه، مجلة التاريخ العربي، : أحمد شحلان -6

 .231ص
، 1دار المناهل، ط ،)م756-711(دراسة في �ريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة الأموية  حسين مؤنس، فجر الأندلس -7

 .430-429ص، 2002بيروت، 
 -م1116/ هـ546-هـ510(لموحدين عصر الطوائف الثاني الأندلس في �اية المرابطين ومستهل ا: عصمت عبد اللطيف دندش -8

  .260، ص1988، بيروت، �1ريخ سياسي وحضاري، دار الغرب الإسلامي، ط) م1151
 .129المرجع السابق، ص: كولان  -9

ين قرطبة ثلاثة وثلاثون تعني الرمانة بلسان عجم الأندلس، أقدم مدن كورة ألبيرة، تمتاز بجمالها وحصانتها، يقطعها �ر حداره، بينها وب -10

 .)195ص ،4، مج1977ط، بيروت، .معجم البلدان، دار صادر، د: شهاب الدين أبي عبد الله �قوت بن عبد الله الحموي. ( فرسخا
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  .وغيرهم...1مالقة

ظلوا فقد  افي الأساس جنود منهم والذين كانوافالبربر الأوائل اندمجوا في ا�تمع وانصهروا فيه، أما المتأخرون 

 .متقوقعين على أنفسهم رافضين الذو�ن في قالب ا�تمع الأندلسي

 :المولدون - جـ

  :لأسباب أهمهان عرب وبربر مع الإسبانيات، نظرا هم نتاج تزاوج المسلمين الداخلين إلى الأندلس م       

 .نساءال منظمة؛ لم تضم في صفوفها جيوشكان الفاتحون عبارة عن  -

 ىجديدة عل ، وهي صفاتعيونالشعر، وزرقة ال واصفراربشرة البياض يمتزن ب اللواتي جمال الاسبانيات -

  .2لذا استهوته وانجذب إليهالم �لفها العربي 

  لئت مُ  ، ففي عهد المنصور بن أبي عامروجواز التسري �ن ؛بسبب السبي والتجارة والإيماءاري كثرة الجو  -

 الرومعظماء  ة عظيم منبننودي على ا" فقد رخص أثمان الجواريإلى  ىمما أدالأندلس غنائم وسبا� 

اس في جهاز بنا�م الن �لغلذا  3"جمال رائع فلم تساوِ أكثر من عشرين دينارا عامرية توكانت ذابقرطبة 

 .ترغيبا فيهن

 Rodricيعتبر عبد العزيز بن موسى بن نصير أول من سنّ هذه السنة، بزواجه من أرملة لذريق       

، إذ بلغ عدد الزيجات خلق كثير، ثم سار على �جه 4والتي تسميها المصادر العربية �م عاصم  Egilonaأيلة

حافظوا على إن و  مولدونخلفاء بني أمية جُل أمراء و ى ذلك من أن ، ولا أدل عل5في بدء الفتح ثلاثين ألفا

  .عراقة الأخلاق العربية وتمسكوا �ا

، لذا كثرت ثورا�م رغم كو�م الأغلبية رأى المولدون أ�م أقل مكانة من العرب ودو�م حظاوقد        

 �لفتن التي ما تفتأ تستعر كلما خمدت �دأ، تموجالعامرة �م مدينة لا  7فطليطلة، 6وانقلا��م على الدولة

وهذه الروح سرت في كل الأندلس، فالتاريخ يحفظ لنا عددا من ثورا�م التي عبروا من خلالها عن سخطهم 

  الأميرالتي حدثت في عهد  8هيجة الربض ، مثال ذلكالمتنامي والمتحفز للظهور كلما كانت الأوضاع مواتية

                                                             
 .)43، ص5، مجلسابقاالمصدر : �قوت الحموي. ( ةَّــــمدينة ساحلية مطلة على البحر الأبيض المتوسط، من أعمال ري -1
 . 08، ص2004بيروت،  ،1ط ، دار الكتب العلمية،)4 - 1(ظهر الإسلام : أحمد أمين  -2
، 1881ليدن، ، ط.د مطبعة بريل،رينهرت دوزي، : تحقيقالمعجب في تلخيص أخبار المغرب، : محي الدين أبي محمد عبد الواحد المراكشي -3

 .26ص
 .23، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -4
 .268المرجع السابق، ص: غوستاف لوبون -5
  .53، ص1، ج1994ط، القاهرة، .حسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، د: رينهرت دوزي، المسلمون في الأندلس، ترجمة -6
 .) 40، ص4المصدر السابق، مج : �قوت الحموي. ( مدينة كبيرة كانت قاعدة القوط وعاصمتهم، وهي على شاطئ �ر �جة -7
والممتـدة إلى مـا وراء ) القنطـرة ( ود هنا المنطقـة السـكنية المسـتجدة في قرطبـة العربيـة بعـد إنشـاء الجسـر والمقص معناه اللغوي الضاحية،الربض  -8

 نالضفة الجنوبية من �ر الوادي الكبير، وكانت هذه الضاحية المقابلة تماما للمسجد وقصر الإمارة قد امتلأت بصنوف الناس فضـلا عـن عـدد مـ



  بنيـة المجتمع الأندلســي           :                                       الفصــل الأول   

 
 
           16    

من  التي شغلت الدولة الأموية ردحا 1ابن حفصون ثورةو  )م822- 796/ـهـ206-180(الحكم 

المتجلببة في أشكال عدة منها إلى جانب العنف  2الروح الشعوبيةوسواهما كثير، عاكسة بوضوح ...الزمن

 .التعصب العرقي والثقافي

، نظرا للاختلاط الحاصل بين كل أطياف ا�تمع ـهـ3 ولكن هذه التسمية بدأت تتلاشى أواخر القرن

 .3ظهور مجتمع أندلسي متكامل متجانسو 

،  Gerciaغارسيه ، بنوAngilinoبنو أنجلين : سباني أمثاللإومن المولدين من حافظ على اسمه ا       

  ، كما ظهر �ثير اسباني على الأسماء العربية وهو ز�دة الواو والنون في آخر الاسم Martinezبنو مردنيش 

  

                                                                                                                                                                      

م 818/ـهـ202با لممارسة نفـوذهم، ففـي سـنة مجالا خص -وكان جلهم من المولدين-ا في هذا الخليط البشري قهاء المالكيين، الذين وجدو الف= 

�ر الربضيون على قتل أحد الجنود لحداد ربضي طلب إليه تقويم سـيفه، فحـدث بينهمـا خـلاف انتهـى بقتـل الحـداد، فاستشـاط الربضـيون غضـبا 

ويعتبر الفقهاء المحـرك الرئيسـي لهـذه الثـورة،  ، ير يريدون الإحاطة �لأمير الحكماطعين قنطرة الوادي الكبوقتلوا الجندي، ثم ساروا إلى قصر الإمارة ق

هم مـن كانتقام لسلطتهم المسلوبة، وضياع مكانتهم التي وصـلوا إليهـا علـى عهـد الأمـير هشـام الرضـى، فـألبوا الربضـيين المتحمسـين للثـورة، وغـالبيت

 لكــن الحكــم وبكــل هــدوء ور�طــة جــأش اســتطاع خنــق أصــوات المعارضــين في الحنــاجر وتخلــص مــنهم ،والاضــطهاد دين الشــاعرين �لحرمــانالمولــ

بخدعة ذكية، حيـث كلـف قائـدين لهـم �لتسـلل عـبر الحشـود إلى الـربض، فـأحرقوا الـدور، وهـو مـا أربـك الهـائجين الـذين اضـطروا للعـودة أدراجهـم 

وقد خلفت هذه الثـورة نتـائج عـدة إذ أدى القضـاء ،فوجدوا أنفسهم محاصرين وقتل منهم خلق كثير بعدما تملكهم الرعب على أهلهم وممتلكا�م،

أمــا علــى الصــعيد الخــارجي  عليهــا إلى توطيــد الحكــم للإمــارة الأمويــة، لأ�ــا أزالــت قــوة ونفــوذ الفقهــاء، وحــررت الأمــراء مــن وصــايتهم وتــدخلهم،

، 2المصـدر الســابق، ج: ابــن عـذارى). (كريـت( فــارون في كـل مـن فـاس، الإســكندرية، قـريطشفتجلـت آ�رهـا في الـدور الــذي لعبـه الربضـيون ال

، دار النهضــة )م1031-711/ هـــ466-92( الدولــة العربيــة في إســبانيا مــن الفــتح حــتى ســقوط الخلافــة: إبــراهيم بيضــون. 77-75ص ص

وحضـار�م  �ريـخ العـرب: ه ومصـلح �صـف مطلـوبنـون طـخليل إبراهيم السامرائي وعبـد الواحـد ذ. 222، ص1986بيروت،  ،3العربية، ط

  .)120، ص2000بيروت،  ،1في الأندلس، دار الكتاب الجديدة المتحدة، ط

  
هو ابن لأحد مسالمة أهل الذمة، كان يقيم في مدينة ترثيا من إقليم رندة الواقع جنوب الأندلس، وتعد ثورته أخطر الثورات التي شهد�ا  -1

لتفاف الكثير حوله، حيث تحصن في مدينة ببشتر من كورة رية، وأطاعته أكبر المدن وسط الأندلس الواقعة بين رية والجزيرة الأندلس، نظرا للا

طالما : "الخضراء من جهة، وإلبيرة وأحواز قرطبة من جهة أخرى، فابن حفصون عزف على الوتر الحساس للمولدين فقد كان يخاطبهم قائلا

، "زع أموالكم وحملكم فوق طاقتكم، وأذلتكم العرب واستعبدتكم، وإنما أريد أن أقوم أمركم وأخرجكم من عبوديتكمعنف عليكم السلطان، وانت

  خلاله حرو� سجالا مع  خاضت السلطة هذه الثورة زمنا طويلا ، عمرتتباعه المسلمين يخرجون عليهألكن اعتناقه للمسيحية جعل بعض 

الناصر، فرغم موت ابن حفصون عبد الرحمن هـ، واستمرت حتى خلافة 207 محمد بن عبد الرحمن سنةإذ تفجرت على عهد الأميرالمتمردين،  

هـ، أما حفص فقد 314هـ، سليمان الذي قضى نحبه سنة308جعفر الذي قتل سنة: هـ إلا أن الثورة استمرت مع أولاده من بعده303سنة

 .) 114ص ،2المصدر السابق، ج: عذارىابن . (سنة48هـ لتنتهي ثورة عمرت ما يفارب315استسلم سنة
هي الجهد الذي بذلته فئات مختلفة من جماعات غير عربية �دف زعزعة الكيان العربي الإسلامي وإضعافه وإر�كه، ولصد تيار الثقافة  -2

 2004بيروت، ، 1مي، طدراسات في حضارة الأندلس و�ريخها، المدار الإسلا: عبد الواحد ذنون طه. (العربية الإسلامية ونسف التراث

 .)129ص
) هـ422-92(الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس وحتى سقوط الخلافة : خالد حسن حمد الجبالي -3

 .102ت، ص.ط، القاهرة، د.مكتبة الآداب، د
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  . 1وغيرها من الأسماء...حفصون، زيدون: مثلللدلالة على التعظيم والتكبير 

 :أهل الذمــة -د

لأن لهم الذميون هم غير المسلمين في ا�تمع المسلم، والذمة تعني العهد والأمان، وقد سموا بذلك        

كنف ا�تمع الإسلامي آمنين مطمئنين، ولهم مقابل اعة المسلمين؛ �لعيش في حماية و عهد الله ورسوله وجم

وحقوق  يؤدو�ا منها دفع الجزية، والالتزام �حكام القانون الإسلامي في غير الشؤون الدينية واجبات ذلك

  الْعَهْدَ إِنَّ  ِ�لْعَهْدِ  وَأَوْفُوا﴿ :يتمتعون �ا؛ يكفل المسلم بتأديتها لأنه ملزم �لوفاء �لعهد مصداقا لقوله تعالى

يقة بين المسلمين ث، وتعد وثيقة العهد لنصارى نجران أول و له�لك بعهد الله ورسو  فما 2﴾كَانَ مَسْئُولاً 

  .تعاليمها تستمد كل أسس المعاملةوالذميين ومن 

وقد كانوا غالبية في ا�تمع الأندلسي خلال سنوات الفتح الأولى، ثم بدأ عددهم يتناقص مع مرور         

  :نقسم الذميون في الأندلس إلىو ا، �لأسالمة أو المسالمة اعرفو فالوقت بدخولهم الإسلام، 

  :النصارى-1

 سماهم المسلمون أول الأمر عجم الأندلس، ثم بعد انتشار الإسلام واستتبابه لقبوهم النصارى       

   هذااستعمال ، وشاع  Mozarabesلمستعربين� لقبوهم أما بنو ملتهم من نصارى الشمال فقدالمعاهدون، 

أرادوا به تمييزهم عن غيرهم من  تحقيري نعتك ،حروب الاستردادعندما نشطت  م11اللفظ خلال القرن

  .النصارى

ى الإسلام بقدر وافر من الحرية والتسامح، إذ احتفظوا بكنائسهم ومارسوا في حمِ  النصارى تمتع       

بعدما   -وهو رئيسهم على مستوى كل مدينة-صاروا ينتخبون القومس  بل تضييق، دونشعائرهم الدينية 

محرومين من هذا الحق خلال عهد القوط، بينما تحول مقر مطران الكنيسة من طليطلة إلى قرطبة كانوا 

 3 همالسلطة خدمة للصالح العام، وإن ظل كرسي المطرانية في طليطلة مراعاة لمشاعر ليكون قريبا من مركز 

  .أمامه في كل ما يخصهم مسؤولا ليكون وصار المطران يعين من طرف الأمير

الذي كان في م قاض خاص يعرف بقاضي العجم، يفصل في منازعا�م وفق القانون القوطي، وله     

أو التمتع  اوالمنع من دخولهة يعبدفع كفارة عالية للالغالب مجرد عقو�ت كنسية، منها التوبيخ أمام الناس، 

مسلم ومسيحي فترفع  صومة بينالخ تأما إذا كان، 4ةيبمباركتها عند الموت أو الدفن على الطريقة النصران

                                                             
 .104-102، ص صلسابقاالمرجع  :خالد حسن -1
 .34: سورة الإسراء الآية -2
  .521-520رجع السابق، صالم: حسين مؤنس - 3
  محمد عبد الهادي أبو ريد: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، ترجمة الحضارة الإسلامية: آدم ميتز -4

 .94ص، 1مج، ت.، بيروت، د5دار الكتاب العربي، ط
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 ، وإن أراد النصارى1صار يسمى قاضي الجماعة الذيبقاضي الجند عروف للقاضي المسلم الم القضية

  لتوبة التي تفرض عليهم ا هذا الأمر يثير استياء الكنيسة مع أن، التقاضي أمام القاضي المسلم فلهم ذلك

  .2كفارة على ما فعلوا  والتصدق

  :اليهــود-2

من مرارة الظلم و الاضطهاد زمن القوط، إذ منعوا من ممارسة التجارة؛ وفُرض عليهم التنصير  عانوا       

 الإجباري، كما هُجروا و صودرت ممتلكا�م، وقد بلغ التعنت القوطي حدّ اعتبار اليهود رقيقا للنصارى

إلى جانب  وهذا ما حفز اليهود أكثر على الوقوف، 3وفصل أبنائهم عنهم لتنشئتهم تنشئة مسيحية

مع الإسبان المسيحيين في حروب الاسترداد  هنفسوإن كانوا قد فعلوا الشيء - المسلمين في فتح الأندلس

ومقابل ، فتح أبواب المدن في ويساعدو�م إذ كانوا يدلو�م على ثلمات الأسوار -فولاؤهم لمصالحهم فقط

 العقل المدبر لدخول المسلمين الأندلسبان الإس اعتبرهم حتى ووطنوهم فيها لحراستها، أوكلوهم عليها ذلك

أول مرة في ا�مع الكنسي الذي عقد وجهت لهم التهمة ، و إذ استنجدوا �م وساعدوهم على ذلك

  سبابلأ ، وإن كانت الوقائع تنفي ذلك4م؛ إ�ن عهد الملك القوطي إجيكا894/ هـ75بطليطلة سنة 

طلب : قالته المنشورة بمجلة التراث العربي تحت عنوانمفي  خالد يونس الخالديأوردها المؤرخ  عدة دلائلو 

  :مايليها أهم ..حقيقة أم ادعاء؟: من المسلمين فتح الأندلس اليهود

  .سكوت المصادر العربية عن أمر �ذه الأهمية مع إهماله وعدم الإشارة إليه؛ دليل على عدم حدوثه -

                     .م أنفسهم ينفونه، ويرفضون هذا الا�املو صح حدوثه لتفاخر به يهود الأندلس، بل مؤرخوه -

م، كما أنّ الإسبان لم يحددوا بدقة الجهة التي تمّ 894/ه75لم يتُم المسلمون فتح بلاد المغرب بعد سنة  -

  .الاتفاق معها، فهناك تضارب في هذا الشأن

عليهم فقط، بل خُص �ا النصارى كذلك، المعاملة الحسنة التي عامل �ا المسلمون اليهود لم تكن حكرا  -

.                                                                                       فهي �بعة من روح تسامح المسلمين مع أهل الذمة في كل الربوع التي فتحوها

تعاون اليهود مع المسلمين  إن فتح الأندلس مشروع إسلامي بحت غير مرتبط بتشجيع أي طرف، وما -

إلا رغبة من اليهود في تحسين أوضاعهم المتردية والتخلص من حالة الضعف والاستعباد التي كانوا يعيشو�ا،  

  .أمام جيوش أقل منهم عدة وعددا كما أ�ا ذريعة واهية يتحجج �ا الإسبان لتبرير فشلهم وهزيمتهم

                                                             
  ، مصر، 2لفتح العربي حتى سقوط الخلافة بقرطبة، المكتبة الإنجلو مصرية، طوآ�رهم في الأندلس من ا �ريخ المسلمين: سالم عبد العزيز - 1

  .131- 130ص، 1986
  .93المرجع السابق، ص: آدم ميتز -2
  543- 542فجر الأندلس، ص: حسين مؤنس - 3
 دمشق،، اد الكتاب العرب، مجلة التراث العربي اتح..طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس حقيقة أم ادعاء؟: خالد يونس الخالدي - 4

  .144ص  ،2005، 97العدد
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يتمتعون  -بصفتهم أهل ذمة- ت حكم المسلمين، إذ صارواتغيرت أوضاع اليهود تغيرا جذر� تح       

، إذ أصبح منهم الوزراء في كل مناحي الحياة حتى السياسية منها فاعلين جعلهم بقدر وافر من الحرية

لعبوا دور الوساطة بين إسبانيا و فرضوا سيطر�م عليها، التي ، ومارسوا التجارة وأهل الخدمة السفراءو 

  .1أقاموا ثقافة يهودية أندلسية ا، كمةلإسلاميالمسيحية والأندلس ا

تحدثوا و  ،2اتخذوا الأسماء العربية، ولبسوا الأز�ء العربيةفربطتهم �لمسلمين صلات طيبة تسودها المودة، كما 

كينونتهم الشخصية جعلتهم يتمسكون بشدة بوتعصبهم لأصولهم ود�نتهم  ةالمحافظ تهمطبيع، لكن العربية

  صة �م داخل المدن، في أحياء خامثلهم مثل كل الأقليات في مختلف ا�تمعات طوعا شوا عا وتميزهم، لذا

  .هذا اختلاطهم �لمسلمين في بعض الأحيان وإن لم يمنع

 3قرطبة ،التي تلقب بغر�طة اليهود غر�طة: دنجفيها وسكنوها من بين أهم المدن التي تجمعوا و       

التي يسميها الإدريسي مدينة اليهود لعددهم المعتبر  6، طرقونة5مالقة، ةير لبأ، 4سرقسطة إشبيلية، ،طليطلة

   .7فيها

 .، الذي يتولى شؤو�م ويشرف عليها8أي الحاخام" الناجذ"يرأسهم في الأندلس كلها 

  :الصقالبة -ه

هم " :منظور قائلا ابنيصفهم  استوطنوا القسم الشرقي والأوسط من أور�، ةهندوأوربيشعوب هم        

 موتدني مستواهم ونظرا لضعفه، 9"مو الألوان، صهب الشعور، يتاخمون الخزر وبعض جبال الر جيل حمر 

  نصف بلدهم �لطول " الزمن حتى صار عبرالحضاري، إضافة إلى جنوحهم للسلم فقد كانوا عرضة للسبي 

  وانكبردة وقلورية، و�ذه  ةالأندلسيون من جهة جليقة وإفرنج هيوالنصف الشمالي يسب...يسبيه الخراسانيون

                                                             
من بداية القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث (التاريخ الاجتماعي لإسبانيا الإسلامية من الفتح إلى �اية حكم الموحدين : بيير غيشار -1

 .970ص ،2، ج1998 ،بيروت ،1بية، ط، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، مركز دراسات الوحدة العر )دراسة شاملة) (عشر
 .347، صفي �ريخ المسلمين العقد الثمين: عبادة كحيلة -2
المصدر : �قوت الحموي. ( من أعظم المدن الأندلسية، وهي عاصمة المسلمين وسرير ملكهم، تمتاز بحصانتها وعمار�ا، وكثرة علمائها -3

 .)325، ص4السابق، ج
  .)213، 3المصدر نفسه، ج.( راء السمور والملح الذّرآني الذي لا يوجد بغيرهافشتهر بفواكهها و بلدة مشهورة في الأندلس، ت -4
  القاهرة ،1ط، مطبعة الحسين الإسلامية، )م1030-755/ه422-138(ا�تمع الأندلسي في العصر الأموي : حسين يوسف دويدار -5

 .49، ص1994
 .)32، ص4المصدر السابق، ج: �قوت الحموي. ( شلونةمدينة قديمة على شاطئ البحر، بين طرطوشة وبر  -6
إبراهيم : القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، تحقيق: أبو عبد الله الشريف الإدريسي -7

 .279، ص1983ط، الجزائر، .الأبياري، ديوان المطبوعات الجامعية، د
 .346ع السابق، صالمرج: عبادة كحيلة -8
   ط، القاهرة.عبد الله علي الكبير ومحمد احمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، دار المعارف، د: لسان العرب، تحقيق: ابن منظور -9

 .2474ص ،5ت، مج.د 
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  1" �ق على حاله الد�ر من سبيهم الكثير

ثم انسحب الاسم على الرقيق ا�لوب من البلاد السلافية وشمال إسبانيا،  الاسمطلق هذا وفي الأندلس أُ 

 .كان جنسهم  أ�ً  في أور� مرادفة للعبيد Slaveكلمة فعلى كل الأجناس، 

  في مدينةكانوا يقومون �خصائهم قد  ، و وهيمنوا عليها كما فعلوا في غيرها جارةاليهود في هذه التتحكم      

  :ثم ينقلو�م منها إلى أسواق الأندلس فبقية البلدان، قال ابن حوقل، خاصة الفرنسيةVerdun فردان 

ن لأ تحديدا ، والمراد هنا الخصيان الصقالبة2"الأرض من الخصيان من جلب الأندلسوجميع من على وجه " 

  .في نواحي كثيرة كمصر مثلاو في حق أجناس مختلفة من العبيد، عملية الإخصاء مُورست 

بما يبلغ عشرين ضعفا  بيعوا منهم ينالناجلذا فإن ، كانت هذه العملية تودي بحياة الكثيرين نظرا لخطور�ا

  . 3من ثمن شرائهم

مبادئ الإسلام  فيتعلمون ،في قصور الحكاملا لتتم تنشئتهم تنشئة خاصة اأطف لصقالبةيؤتى �كان        

لينخرطوا إما في خدمة القصور أو سلك  4.يدربون على الفروسيةالعربية ويتلقون تربية تثقيفية، كما واللغة 

وإضعافا لسيطر�م على كسرا لشوكة العرب والبربر،   في الجيش والحكومة؛اعتمد عليهم الأمويون  إذ ،الجندية

                        .الجيش

ولما جاء ، 5بدأ اصطناعهم منذ زمن الحكم الربضي ليتضاعف عددهم بشكل لافت في عهد الناصر       

  .6المنصور بن أبي عامر أبعد الموالي المقربين من الأمويين، وكون طائفة جديدة منهم عرفت �لفتيان العامرية

هم كان كبيرا جدا، نظرا لقر�م من الخلفاء إلا أن نفوذوعددهم قليل ومع أن نسبتهم إلى السكان ضئيلة 

بل وموجهة لها بما يخدم  ،لأحداث السياسيةلربة محركة ضاالذين بوؤوهم مكانة مرموقة جعلت منهم قوة 

  في الحياة الأدبية والثقافية للأندلس، وأثروا في حيا�ا الاجتماعية أيضابفعالية شاركوا مصالحهم، كما 

  .لافت في بيو�ت الميسورين والطبقة الوسطى خاصة وأ�م تواجدوا بشكل

  

  

  

                                                             
 .106، ص1992ط، بيروت، .صورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، د: أبو القاسم بن حوقل -1
 .78، صالسابقصدر الم: ابن حوقل - 2
 .158ص، المرجع السابق: آدم ميتز -3
، مذكرة مقدمة لنيل )م1086-1009/ـه479-400(الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عهد ملوك الطوائف : خميسي بولعراس -4

 .49م، ص2007-2006رسالة الماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة الحاج لخضر، �تنة، 
 . 199ت، ص.ط، بيروت، د.في �ريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، د: ار العباديأحمد مخت -5
 .259، صالمرجع السابق: دندشعبد اللطيف عصمت  -6
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  :يــــاء الطبقــالبن -2

إلا �لتقوى، دون  ناسيحث على المساواة ويحارب كل صور الميز، فلا تفاضل بين الدين  الإسلام        

ن م مِ كُ لقناَ خَ  �َّ إِ  اسُ ا النَّ هَ  أيُّـ �َ ﴿ :فا� سبحانه وتعالى قال...اللون وألعرق للاختلاف في اأي اعتبار 

وقال  ،1﴾لناكم شعوً� وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبيرعَ جَ ى وَ نثَ أُ وَ  رٍ كَ ذَ 

عْجَمِيٍّ وَلا أيَُّـهَا النَّاسُ أَلا إِنَّ ربََّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أََ�كُمْ وَاحِدٌ أَلا لا فَضْلَ لِعَرَبيٍِّ عَلَى أَ «رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 .أحمد الإمامرواه » لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبيٍِّ وَلا لأَحمَْرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلا أَسْوَدَ عَلَى أَحمَْرَ إِلا ِ�لتـَّقْوَى

  عن نمط الحياة  إلا بعدما ابتعد تظهر لمالتي عرفها ا�تمع الإسلامي كانت دخيلة عليه،  الطبقيةو 

لم تكن فيها  ومع ذلك، يالقبلرى النظام تكسر عُ  زادها وفي الزمن الأول،  الذي كان سائدا الإسلامي

حواجز فاصلة، فقد كان �مكان أفقر الناس شقّ طريقه صاعدا في ا�تمع عن طريق العلم والفضيلة، فلا 

         . ، وقد تخسف الأ�م �لشخص فترديه من قمة ا�د إلى الدرك الأسفل2تمايز من حيث الإنسانية

لا يمكن �ي شكل من الأشكال مقارنة الطبقية السائدة في العهد القوطي أو قبله �لطبقية التي عرفتها  لذا

لهم محاكمهم الخاصة و يترفعون عن عامة الشعب ولا يخالطو�م،  القوط كانوا نبلاءف الأندلس الإسلامية،

ة و فاقدين للحري ؛كبهائم  الإقطاعيوناملهم عالتي يتقاضون أمامها، بينما نجد أقنان الأرض يباعون معها، وي

فاختلاف الناس عن بعضهم  عما عُرف في العهد الإسلامي، كل البعد و هذه الصورة بعيدة ،الإرادة

  ا�تمع الأندلسي على إثره سم قُ وتفاوت حظوظهم أدى إلى نوع من التصنيف الاقتصادي والفكري، 

  :لتاليكا متحاجزة،تراتبية غيرإلى طبقات  -بعد اكتمال نضوجه-

حجاب وقادة الجند ورجال الدولة من ، أمراء وخلفاءمن ، عناصر مجتمع الخاصة تضم :عيانطبقة الأ -1

 ،جهوروبني عامر،  بنيو ، كبني أمية  ؛3المرتبطة �لسلطة ، وأفراد الأسر العريقةفقهاءووزراء وكتاب وولاة و 

   .وغيرهم...، وبني شُهيدرزينبني و 

 كل ما تحتويه من أراضيها معمورها وبورهاب ،فبعضهم ملك قرى �كملها �لترف والرفاهية، مامتازت حيا�

  وفي هذه الأراضي الشاسعة كانت تبنى المنيات ، 4وما فيها من شجر وزرع وثمر، ودور، إلى أقصى أحوازها

  أجواؤها على الراحة تبعث المتخذة للراحة والاستجمام، فهي بعيدة عن المدن تحيط �ا البساتين الواسعة، 

  أقل �ثرا �لأزمات الاقتصادية فهي أوضاعها الاجتماعية،  ثبات في هذه الطبقةبذخ  ساهمو النفسية، 

                                                             
 .13 :الآيةسورة الحجرات  -1
 .192ت، ص.ط، القاهرة، د.عالم الإسلام، الزهراء للإعلام العربي، د: حسين مؤنس -2
ط، .عة والنشر، دامباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين، دار الطليعة للطب: م القادري بوتشيشإبراهي -3

 .131ص ،ت.د ،بيروت
دراسة �ريخيية مقارنة ) م1095-852/ه488-238(وآ�رها في المغرب والأندلس  الملكيات الزراعية: يحي أبو المعاطي محمد عباسي -4

 .25، ص 2000مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية دار العلوم قسم التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، القاهرة،  رسالة



  بنيـة المجتمع الأندلســي           :                                       الفصــل الأول   

 
 
           22    

  . 1خلافا لطبقة العامة الاقتصاديةنظرا لإمكانيا�ا  ،في وجهها على الصمودأقدر و 

  :يندرج ضمنها أيضا

ئف ثم اتخذوا لقب الخلافة ابتداء من عبد الرحمن الناصر تلقب الأمويون أول الأمر �بناء الخلا: الأمراء -أ

، من تفاصيل حيا�م اليوميةوتجلى ذلك في لترف والرفاهية، �، امتازت حيا�م م929/هـ316سنة 

وما إلى ذلك من دلالات البذخ ...، وطعامهمملكيا�م الواسعة، وقصورهم التي تحاكي الخيال، وملابسهم

الحيازة  عن طريقن من أكبر الملاك العقاريين، تكونت ملكيا�م إما و وأقر�ؤه المرواني فالأمير وعائلته ،والغنى

أو المصادرة أو الوراثة أو الشراء أو الاستيلاء على أملاك الدولة، وتسمى هذه الأراضي الأميرية 

 رأجِ ستُ امنها ما ، "صاحب الضياع"�لمستخلصات، ونظرا لشساعتها فقد تطلبت إدار�ا استحداث وظيفة 

  أقطع للمخلصين للعرش الأموي والأقر�ء الوافدين من ومنها ما للمزارعين مقابل نصيب من المحصول، 

من الدور والمستغلات بقرطبة "أقطعه  زمن عبد الرحمن الأوسط س، فزر�ب عندما ولج الأندل2الشرق

ع غيره، خاصة وأن الأندلس  س على ذلك مق، و 3"قوَّم �ربعين ألف ديناروبساتينها ومن الضياع ما يُ 

   .كانت تفتح ذراعيها للقادمين من المشرق بحفاوة وترحاب

مها كتلك التي قدّ ،  التي كانوا يفيضو�ا على الموالين لهمالهبات والهدا� على ثراء هذه الفئة  يدل اومم       

، خزربني خير أولا مع ، إذ وفد هذا الأه يحيىيعفر بن علي المعروف �لأندلسي وأخلجالحكم المستنصر 

ثمانية وستون فرسا لركو�م، على بعضها اللُّجمُ المفرغة، والسروج المعرقة، ومن "الخليفة ومعهم  جاءه مبعو�َ ف

من أدم من خمسين بنيقة ...البغال الزوامل لتحمل أثقالهم مائة وخمسون بغلا، ومن الأبنية لاكتنا�م أربعة

كتان وأربعون خباء من كتان من أخبية العبيد، وعشرون خباء من من   ، وثلاث قبابوآلا�ابجميع فرشها 

وقار من ضروب الوطاء والغطاء والأبنية المستعملة بذلك لخدمتهم واكتمال أو ...ضُرَبٍ من أخبية الطنجيين

ومعه أربعة من عتاق الخيل وبغل أشهب "إذ تلقاه رسول الخليفة  ؛تقبل جعفر، وبنفس الكرم اسُ 4"تكريمهم

تقاة من دواب الركاب بسروج الخلافة ولجمها هبة لجعفر، وخمسون فرسا من جياد خيل الجند بسروجها من

ولجمها حملا� لفرسانه، ومائتا زاملة لاحتمال أثقاله، ومن المظال الجليلة والأبنية الفسيحة وما دو�ا من 

وأخرج معه عدة أحمال ...ني خزرالقباب المتوسطة والأخبية كالأعداد المخرجة لأخيه يحيى ومن معه من ب

                                                             
- 755/هـ422-138(الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيان الأندلس في عهدي الإمارة والخلافة : صباح خابط سعيد الحميداوي -1

 .54، ص2007لسفة في التاريخ الإسلامي، جامعة بغداد، بغداد، ، مذكرة لنيل درجة الدكتوراه ف)م1030
دار ) هـ316 -هـ250(هـ حتى ظهور الخلافة 3أثر الإقطاع في �ريخ الأندلس السياسي من منتصف القرن : إبراهيم القاردي بوتشيش -2

 .82-81ت، ص.ط، الر�ط، ط.عكاظ، د
 .125، ص4المصدر السابق، ج: المقري -3
بيروت، ، 1صلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، ط: أخبار بلد الأندلس، شرحه فيالمقتبس : حيان بن خلف بن حيان أبو مروان -4

 . 27، ص2006
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، كما خصوا �ستقبال حاشد في 1"وأنواع الأمتعة وما شاكل ذلك من الوطاء النفيس والغطاء السريّ 

ألف دينار دراهم على كل واحد منهما للشهر، ومن القمح لنفقا�ما لكل شهر "قرطبة، وأجرى الخليفة 

ا  خزر من الد�نير والقمح والعلوفة ما يفيض ولا وأجرى أيضا على بني...لكل واحد منهما سبعون مُد�

   2."ثم تضاعفت على الجماعة الجرا�ت وترددت الصلات، يغيض

تدخل الهدا� والهبات التي أتحفوا �ا جواريهم، فعبد الرحمن الأوسط عندما غضبت منه نفسه وفي السياق 

ما للخرائط المملوءة �لدراهم، فالباب عليها � �غلاقمحضيته طروب وامتنعت عليه استعطف وصلها 

فتحت الباب تساقطت من كل جانب، فأخذ�ا وكان فيها نحوا من عشرين ألفا، وأمر لها بعقد قيمته 

  .3بخمسمائة دينارتوصيف الحادثة عشرة ألاف دينار، الأكثر من ذلك أنه أمر لشاعر أجاد 

نيف عن ثلاثين ألف دينار، لأنه استظرف عهده الحكم ما ي لناصر في يوم فصده لمرجانة أم وليِّ ووهب ا

  :على مسمعه ا رددهبتلقينها لطائر شعر رّ وسُ 

  4العالمينإنمـا تفصــد عرقـــا فيـه محيــا بــأميــر المــؤمنيـنا       د رفقا أيها الفاص         

ا تفاصيل الجمال تجمع بين جنبا�مستوى الرفاهية التي عاشوا فيها، فقصورهم كذلك وتبين مساكنهم        

، التي اختطها الخليفة الزهراءالمدينة الملكية ر و مثال ذلك قصالأخاذ، وتبرز فيها روعة العمارة وسحرها، 

حتى  هـ ومكث خمسا وعشرين سنة في بنائها325عبد الرحمن الناصر، وقد انطلق في تشييدها سنة 

وكان فيها من السواري أربعة ألاف ، عن إدراك محاسنها الوصفيعجز اكتملت، لتكون آية في الجمال 

وثلاث عشرة سارية، وأهداه ملك الروم مائة وأربعين  اوثلاثمائة وثلاث عشرة سارية، جلب من إفريقية ألف

د�نير، وعلى   ة، وكان الناصر يصل أمناء البناء على كل رخامة بثلاثسسارية، و�قي ذلك من رخام الأندل

قصر المؤنس، قصر الخلافة، قصر الزهراء، وكانت : ، من قصورها5يةكل سارية بثمانية د�نير سجلماس

أسقف هذه القصور من القراميد المذهبة، وعمدها من الرخام والمرمر، وجدرا�ا مكسوة بلوحات الرخام 

  6.الفسيفساء المذهبة و

  يظ الصافي كه من الذهب والزجاج الغلكان سمَْ " :الذي قال فيه الزهري ،"القلبق"ومن أعاجيبها مجلس 

  ، وفي كل جانب وء �لزئبقلوحيطانه مثل ذلك، وكانت له قراميد من الذهب والفضة، وفي وسطه صهريج مم

                                                             
 .28ص القسم الخاص �لمستنصر،...المقتيس:ابن حيان -1
 .36المصدر نفسه، ص -2
 .93-92، ص2ابن عذارى، المصدر السابق، ج -3
 .347-346، ص1جالمصدر السابق، : المقري -4
 .231، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -5
 1986ط، الإسكندرية، .المساجد والقصور في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، د: السيد عبد العزيز سالم -6

 .54ص
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من الزجاج الملون، وكانت  وارٍ من ا�لس ثمانية أبواب قد انعقدت من أقواس من العاج والأبنوس على سَ 

، فيصير من ذلك نور يتلألأ طانهالشمس تدخل على تلك الأبواب فيضرب شعاعها في سمك ا�لس وحي

  1."�خذ الأبصار

وكانت جراية الصقالبة من اللحم كل ضمّ قصرها أربعمائة دار لسكنى السلطان وحاشيته وأهل بيته، قد و 

 بحيرة الزهراءفي  الذهبية يتانالحرطل سوى الصيد وأصناف الطيور والحوت، أما  يوم ستة ألاف وثمانمائة

  2.مع الخبز ستة أقفزة من الحمص الأسود اناعشر ألف خبزة وينقع لهكان لها في كل يوم إثف

أن يبتني  ألا من أراد: "ساجتلب الخليفة إليها العامة �لرغبة، إذ أمر مناديه أن ينادى في كل أرجاء الأندل

 ، فتكاثفت الأبنية حتى كادت"دارا أو أن يتخذ مسكنا بجوار السلطان فله من المعونة أربع مائة درهم

  3.تتصل بين الزهراء وقرطبة

  :الأندلسي أبو محمد بن عطية شاعرال واستحقت �ذا أن تكون مفخرة قرطبة، إذ قال

  منهن قنطـرة الـوادي وجامعها  �ربع فاقت الأمصار قرطبة             

ـــة    ـزهــها�ن اثنتان وال             والعلم أكبر شيء وهو رابعها راء �لث

للهو والراحة  اوالتي تسمى دور الإمارة، شيد الأمراء والخلفاء قصور كم هاته إلى قصور الحُ إضافة       

عن الحاضرة، تشبه المدن الصغيرة، فيها قصور الأمير وأفراد حاشيته وخاصته، ومنتزهات ومسارح  بعيدة

الرصافة، : ات، منهاعُرفت �لمني ،4للطيور ومحال للوحوش، ليتمكنوا من الاستغراق في حياة الترف واللهو

        .الناعور وغيرها منية

، وكرم الطباع ونبلها، مع تحكم في �صية الاطلاع والثقافةهذا الجاه والثروة امتازوا بسعة جانب إلى        

اللغة، فكثير منهم نظم الشعر وفق ما جاء في كتب التاريخ والسير، وكانت لهم مجالس علم تشهد على 

تعطي نموذجا على الولع �لمعرفة فمكتبة الحكم المستنصر الأضخم في ذلك الوقت  ،هبحارهم في فروعإ

   .لعطا�ا تزلفا ورغبة في نيلمحجا للشعراء يمدحو�م  مما جعلهم والشغف �لعلم وإدراك أهميته،

ه �لوا هم بمن السلطان وتعلق مصالح نظرا لقر�مهم أر�ب الوظائف وأهل الخدمة،  :رجال الدولة - ب

قطاعات الواسعة، كما سكنوا القصور الضياع والإ واالسلم الاجتماعي، فقد حاز في لارتقاء لمرتبة أهلتهم 

سنة اختط بقرطبة  - الحاجب بصلاحيات خليفة- بن أبي عامر  والمنيات على ديدن ملوكهم، فالمنصور

                                                             
من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب تحتوي كتاب الجغرافية وما ذكرته الحكماء فيها : أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الزهري -1

 .87ت، ص.ط، مصر، د.محمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، د: على الأقاليم السبعة وما في الأرض من الأميال والفراسخ، تحقيق
 ،1983مدريد، ط، .دد ميغيل أسين، لويس مولينا، ا�لس الأعلى للأبحاث العلمية معه: ذكر بلاد الأندلس، تحقيق: مؤلف مجهول -2

 .  34، ص1ج
 .107المصدر السابق، ص: ابن حوقل -3
 .51صفي الأندلس،  المساجد والقصور: السيد عبد العزيز سالم -4
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ها �اء يردُّ العيون  وسربل...أبرزها �لذهب واللازورد" مدينة في عظم الزهراء سماها الزاهرة،ه 368

ثمّ أقطع وزراءه وكتابه، وقواده ...هـ انتقل المنصور إليها ونزلها بخاصته وعامته370وفي سنة ...كليلة

وجليلات القصور، واتخذوا خلالها المستغلات المفيدة والمنازه  ،القطائع فابتنوا �كنافها كبار الدور ؛وحجابه

   1."المشيدة

  :ا قاله صاعد اللغوي فيهاتغنى الشعراء بروعتها، ومم

ــحـت           ــون الأيــنـــن فـــها مــفــ   باــقد أورقت فضة إذ أورقت ذه   رة   ـــك زاهــ

ــعــديـــب           ــة المـ   ة عجباــيتلو على السمع منها آي   رها   ــاظــــفك نــنــــايــك مــلــ

  اـــبـلـه طــسـفــنا ـــهــيـــفت ــنـــعـو تــــول  لا    لا يحسن الدهر أن ينشئ لها مث          

جهور الذين قرنوا  وبنيبني شُهيد، بني زهر، : وهناك أسر توارثت المناصب لتزداد جاها إلى جاهها مثل

  .نشاطهم الإداري �لتجارة فأصبحوا من أعظم البيو�ت الأندلسية مالا وثروة

راتب  وزراءتسعة ينالها هؤلاء على ترفهم، فعبد الرحمن الأوسط كان له وتدل الرواتب والعطا� التي كان 

       .3، ولعل هدية ابن شُهيد للخليفة الناصر أكبر دليل على حجم ثراء هذه الفئة2ثلاثمائة دينارالواحد منهم 

 ،ة الشريعةنظرا لكو�م حفظة الدين وحمل مكانة مرموقة في ا�تمع الأندلسياحتل الفقهاء  :الفقهاء - جـ

لذا أعلى العامة من قدرهم، وهو ما فرض على السلطة إجلالهم مما سمح لهم �لتحول إلى قوة مؤثرة، خاصة 

 إليهافي أمس الحاجة  الدولة الأموية في الأندلس التي كانت، صدر حصول الحاكم على الشرعيةموأ�م 

علها ا يجممي الخلافة العباسية في المشرق، وهالعامة نظرا لكو�ا في الأصل خارجة عن الخلافة الإسلامية 

، إضافة إلى أن بلد مثل اسبانيا ارتبط فيه مفهوم يحصل على �ييد تلك الخلافةمهددة من أي منافس 

ن عموما يستأنسون للحاكم الذي تتجلى لأندلسيو فا ،4الحاكم الدنيوي �لقداسة الدينية على مرّ العصور

تفضيلهم لهشام الرضى التقي الورع كما تصفه المصادر  على ذلك من ولا أدل لقه،مظاهر التدين في خُ 

    .على أخيه سليمان البلنسي

هشام الرضى ف وتعُج كتب التاريخ �لنماذج التي تؤكد ذلك،لذا أطاعوا غالبا الفقهاء وامتثلوا أوامر القضاة، 

 5!"هذا لخرجت عنه والله لو سجل علي القاضي في مقعدي"... :قال عن قاضيه المصعب بن عمران

يرون ذلك خيرا لهم، لأن الفقهاء دعامة لاستتباب ملكهم، لذا أحاطوا أنفسهم بسياج منهم  وكان الحكام

                                                             
ليفي : قيقصفة جزيرة الأندلس منتخبة من كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، تح: أبي عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد المنعم الحميري -1

 .82، ص1988، بيروت، 2بروفنسال، دار الجيل، ط
 .80، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -2
 .346-343، ص ص1المصدر السابق، ج: المقري: ظرين -3
 .17-16ت، ص.ط، القاهرة، د.شيوخ العصر في الأندلس، عربية للطباعة والنشر، د: حسين مؤنس -4
 .66، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -5
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رضى �ا ، لإعطاء صبغة دينية لحكمهم يتقربون �ا من العامة، ويكسبون 1فيما يسمى �لفقهاء المشاورين

في  ةكما الحالسلطة على  للانقلابأكثر من محاولة  الفقهاء، ويستميلو�م إلى جانبهم، خاصة وأن للفقهاء

   .مثل ما سبق شرحه الأندلس

وهو الا�ام �لفساد والخروج عن الدين والكفر  ؛يعمل له الحكام ألف حساب اكما أن لهم سلاح      

اك في منها شرب الخمر، والا�م، الذي أنكروا عليه أمورا كثيرة ، أشهروه في وجه الحكم الربضي2والإلحاد

أحدث الفقهاء إنشاد أشعار "إذ  صدر العامة عليه فأوغرواوغيرها، ...غير شرعية، وفرض ضرائب اللذات

أن يخلطوا مع ذلك شيئا من التعريض به مثل أن يقولوا  وأمرواالمساجد ...الزهد والحض على قيام الليل في

ربهّ أفق من سكرتك وتنبه من غفلتك وما  مر�أيها المسرف المتمادي في طغيانه المصرّ على كبره المتهاون  �

   3"نحا هذا النحو

الصلاة الصلاة  :صوامعهم أعلىكانوا ينادونه ليلا من "وقد بلغ من استخفاف أهل الربض به أ�م 

إلى أن شبّ لهيب ثورة الربض بتحريض من  ،5وشافهه بعضهم �لقول وصفقوا عليه �لأكف4."�مخمور

  .كام الاصطدام �م، بل وقدروهم حق قدرهملذلك تحاشى الح  الفقهاء،

وما شاكلها، تقلد عدد من ...إضافة للوظائف الدينية من الصلاة والخطبة، القضاء، وخطة الرد       

هذا إن كان وحتى الوزارة، و قيادة الجيش الشرطة، أمانة الكور، ولاية السوق،  :مناصب إدارية مثلالفقهاء 

  .ب التكريمب في الغالب فخري من �المنص

 موكثرت أموالهعظم أمرهم، ، فسلطةالو  �لنفوذ مكللة تهم مكانة اجتماعيةجاها وثروة أكسب �ا وا�ل

  ملتمسين شفاعتهم ووساطتهم، قاصدين أبوا�م لقضاء وجوه الناس إليهم واتسعت مكاسبهم، مما صرف 

  .قصدهم الشعراء مادحين طامعين في عطائهمكما  ،6الحاجات

 ، وسقطوا من عيون الشعبوهيبتهم قيمتهمفقدوا  -كما يسميهم حسين مؤنس- طهاء البلان فقأبيد 

 عندما تخلوا عن وقارهم رغبة في المنفعة، وطمعا في سلطة ترفعهم عن غيرهم، ليصل الأمر إلى درجة حبك

د ما فعل يحي بن يحي الليثي الذي دلس الشهادة مع غيره ضمثلللإيقاع ببعضهم البعض،  تالمآمرا

قليل "القاضي يحي بن معمر ورفعها للأمير عبد الرحمن الأوسط الذي أمر بعزله، لا لشيء فقط لأنه كان 

                                                             
، 1دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية �لأندلس في عهد الإمارة والخلافة، دار البشائر الإسلامية، ط: الكبيسي خليل إبراهيم -1

 .60 ، ص2001بيروت 
 . 273المرجع السابق، ص: دندشعصمت عبد اللطيف  -2
 .13ص المصدر السابق،: عبد الواحد المراكشي -3
 . 43ص ،1، ج2009القاهرة،  ،4شوقي ضيف، دار المعارف، ط: المغرب في حلى المغرب، تحقيق: دابن سعي -4
 .414ص  ،5ج، 1983، بيروت، 4دار الكتاب العربي، ط، في التاريخ بن الأثير، الكاملأبو الحسن علي بن أبي الكرم  -5
 .273المرجع السابق، ص: دندشعصمت عبد اللطيف  -6
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والأمر ذاته حصل للقاضي ، 1"المداراة لفقهاء قرطبة، لا يلين لهم فيما يريدون، ولا يصغي إليهم فيما يحبون

إذ وليتني  - أصلحه الله-قل للأمير : عزلهيخامر بن عثمان، الذي قال للفتى الذي أ�ه من الأمير يحمل خبر 

والمراد بسلسلة السوء الفقهاء الذين تعاظم  ،2"أتحفظ من السلسلة السوء واليوم تعزلني ببغيها علي أنأمرتني 

   .عبد الرحمن الأوسط وا مصدر قلق للأميرنفوذهم حتى صار 

  :يخامر بن عثمان ول في الفقيه، فهذا الشاعر يحي الغزال يقر سخرية وانتقاد العامةمثا مما جعلهم

  3وسبحان من ولى القضاء يخامر    فسبحان من أعطاك بطشا وقوة            

  :وقال فيه آخر

ــــا ووجــاك قفــا حربــــــقف              وعقلك ما يسوى من العبر درهما   مظـلـــم    كـهـــ

  4لمامسمفقودا ولا مت ولا مت     فلا عشت مودودا ولا عشت سالما             

  5."ثمََّ أسرع من البرق؟ يد فقي إذا أقلُّ خذ :"ومن أمثال العامة في هذا المضمار قولهم

تحت لواء السلطة  الانزواء ، لأن منهم من رفضنفس المرتبة و الثراءبالأندلس كل فقهاء ظ   يحلم      

  :لشاطبيقال أبو القاسم افهناك من رأى أن التقرب إليها مساس بدينه، 

  فطن نبيه صحمن �   ة   ــلأمير مقاللقل           

  يه ــر فـأبوابكم لا خي   إن الفقيه إذا أتى            

رهبة من مكروه الآجلة، وحذرا من الله فيما قد يكون منهم وعلى "منصب القضاء  لذا رفض بعضهم تولي

المنصب، مترفعا بنفسه عن المصلحة المادية  مع توليه لهذاهيبته سمته و حافظ على من منهم و  6"أيديهم

ونفس ، 7ويتصرف في مهنة أهله فالقاضي الأسوار بن عقبة النصري كان يحمل خبزه بنفسه إلى الفرن،

أما القاضي إبراهيم بن العباس فكان يجلس للقضاء في ، 8الشيء كان يفعله القاضي سعيد بن سليمان

�لزوامل  ابنهأرسل له صديقه الوزير  القاضي يحي بن معمرعزل  عندما ،9بيته وخادمه تنسج في �حية منه

                                                             
مار� لويسا أبيلا ولويس مولينا، ا�لس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع : أخبار الفقهاء والمحدثين، تحقيق: شنيارث الخح محمد بن -1

 .107، ص1991ط، مدريد، .العالم العربي، د
 .324المصدر نفسه، ص -2
 .521نفسه، ص -3
 .522نفسه، ص -4
شؤون الثقافية محمد بن شريفة، منشورات وزارة الدولة المكلفة �ل: في الأندلس، تحقيق أمثال العوام: أبي يحي عبيد الله بن أحمد الزجالي -5

 .170ص ،2ت، القسم.ط، لمغرب، د.دوالتعليم الأصلي، 
   .26المصدر السابق، ص: الخشني -6
 . 110ص نفسه،المصدر  -7
 .140، صالسابقالمصدر : الخشني -8
 .120المصدر نفسه، ص -9
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، وسرير كان يرقد عليه، فوزع الدقيق على وقدح ماء ةوخابية دقيق، وقل اقلته، التي لم تكن إلا حصير لحمل ثَ 

  .1الفقراء، و�ع بقية المتاع

اف الأعيان بعلمهم إلى مص وامن الفقهاء من ارتقأن تتضح من خلال هذه النماذج وغيرها        

العلم كان مطية للارتقاء إلى وليس �لثروة، لأن  ؛كانتهم في القلوب، والاحترام الذي تكنه لهم النفوسوم

   .  أعلى المراتب، خاصة في بيئة أندلسية تدرك جيدا أهميته وتوليه العناية والتبجيل

 تحيطالأخطار  لمتاخم لحدود النصارىوقع الأندلس النائي عن العالم الإسلامي واجعل م :الجندقادة  -د

فرض عليها هذا ف ،المنافسة بينها وبين غيرها من الدول الإسلاميةإضافة إلى ، وصوب �ا من كل حدب

، وقمع الثورات المندلعة في أطرافها، وقد وديمومة استمراريتها الوضع الاهتمام الدائم �لجيش لحفظ كينونتها

  :لجيش، فبعدما كان يتكون من نظامين هماأحدث المنصور تعديلا في نظام ا

  .�بتا عطاءنظام عسكري دائم منظم، ينزل قرطبة، ويتقاضى أفراده  -

نظام إقطاعي عسكري تمثله القبائل العربية والأمازيغية، قائم على الخدمة العسكرية مقابل الحصول على  -

  .الأرض

  من ، تتألف كل واحدة منهافرق متعددة صار كله وحدة نظاميه متماسكة خاضعة لقيادته، يتكون من

  . 2وكل جندي يتقاضى مرتبا شهر� من الدولة حسب رتبته، العرب والبربر والصقالبة

قادته ل سمحتفقد أولاه الأمراء والخلفاء عناية كبيرة، عصب الدولة ودرعها الحامي، وبما أن الجيش        

شرائح الأرستقراطية الإقطاعية التي تسنمت الهرم  إذ شكلوا إحدىمكانة رفيعة في ا�تمع،  حتلال�

نظرا للثروات التي جمعت بين أيديهم  بما ملكوه من نفوذ وإمكانيات مادية ضخمة، 3الاجتماعي

فهاشم بن عبد العزيز الذي جمع في زمن الأمير محمد بين القيادة والوزارة اسعة التي امتلكوها، قطاعات الو الإو 

  شاسعة جعلته يهيمن على شؤون السياسة هو وأبناؤه، وعند وقوعه  اتإقطاع حازفي آن واحد، 

  .4لسهر عليها�في أسر النصارى كلف الأمير أحد موظفيه 

بما حازوه من ، عن الدولة في المركز قرطبة من الاستقلالفي الثغور منهم المستقرين بعض  وقد تمكن      

، لتتوارث الجاه لحرب وجعلتها حكرا على أبنائها�مور اعائلات �كملها استأثرت  كما،سطوة وثروة

إلى توارثهم أملاك عائد التي عرفت بثرائها العريض الأسرة بني الخطاب في مرسية، كوالسلطة أ� عن جد،  

جدهم من أمهم تدمير، ز�دة على الإقطاعات التي أصابوها في إقليم تدمير على يد أبو الخطار بصفتهم 

ش بلج، وظلوا يحتفظون بثرائهم الفاحش وأملاكهم العريضة ونفوذهم الواسع جندا شاميين في جملة جي

                                                             
 .109، صالمصدر السابق: الخشني -1
 .243في �ريخ المغرب والأندلس، ص: أحمد مختار العبادي -2
 .138، ص...في �ريخ الأندلس السياسيأثر الإقطاع : إبراهيم القاردي بوتشيش -3
 .137، 91، صالمرجع نفسه -4
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 ن، ومن مظاهر هذا الثراء ما تورده المصادر عن أحمد بن عبد الرحم1بمرسية على مدار ستة قرون متصلة

الخازن أحد أبناء هذه الأسرة، الذي استضاف المنصور بن أبي عامر عند وصوله مرسية مع جميع عسكره 

كان يجدد لهم في كل يوم أصناف الطعام، فلا يقدم طعاما أو فاكهة تشاكل مامضى من الأ�م،  ا،أ�م

وأهدى له قناطر من الفضة . وصنع له فيما صنع حماما كان ماء الحمام من ماء الورد الطيب الغاية"

   2."الخالصة

لسهلة موسطة بين الثغر صاحب ا:"ويصف ابن الآ�ر أبو محمد بن هذيل بن خلف بن لب بن رزين قائلا

وهو يعطينا �ذا صورة عن أسرة  3."ابر برابر الثغر ورث ذلك عن سلفهكعلى والأدنى لقرطبة، كان من أالأ

  .بني رزين ومكانتها

وإذا تتبعنا المصادر فسنستقي منها النماذج المتعددة الني يضيق ا�ال عن إيرادها، لكنها تتفق على       

ذهان صورة تقريبية قادة الجيش وبنوهم من بعدهم، لتتشكل في الأام الرفيع الذي تمتع به البذخ والثراء والمق

   .ثقلهم الاجتماعيو عن مقامهم الرفيع، 

محاولة الكسب بتنمية المال، بشراء السلع �لرخص، وبيعها :"رف ابن خلدون التجارة ��ايُـعَ  :التجار -ه

  ونظرا لأن الأندلس كانت المعبر الرئيسي  4"در النامي يسمى ربحاوذلك الق...�لغلاء، أ�� ما كانت السلعة

فإن طبقة التجار تكدست لديها الثروة المغرب والسودان الغربي،  نلسلع الشرق نحو الغرب، خاصة م

  ضريبة فرض أوإليها الأمراء كلما أرادوا المال،  يلجأبسبب أر�حها الطائلة، وصارت ذات قوة ونفوذ، 

صارت تشكل عامل ضغط عند اتخاذ القرارات، حتى أ�م سمُوا إذ ها �ثيرا سياسيا كبيرا، وهو ما أكسب

    .�5لوجهاء والكبراء وأهل المدينة

  في الأندلس، نظرا لتنوع السلع وجود�ا، ولا أدل على ذلك مما تضمنته كتب  وقد كان للتجارة رواج 

شهدت التجارة الخارجية هي الأخرى نشاطا  كماا،  الرحلة والجغرافيا، إذ تشير لاتساع الأسواق ونشاطه

 .در الزيتصَ جيّان ومالقة ومن اشبيلية يُ  والتين منفمن قرطبة كان يخرج القطن إلى كل البقاع،  لافتا،

احتلت نساء هذه الطبقة مكانة مرموقة في ا�تمع، فهُن مثقفات، متفرغات من الالتزامات اليومية و        

، فالجواري كفَينَاهُن مشقته، وحتى تربية الأطفال أو خارجه �ي عمل داخل البيت غير مضطرات للقيام

                                                             
ي، مؤسسة شباب الجامعة بنو الخطاب بن عبد الجبار التدميري أسرة من المولدين بمرسية في العصر الإسلام: سحر السيد عبد العزيز سالم -1

 .38-35، ص ص1989ط، الإسكندرية، .للطباعة والنشر والتوزيع، د
نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع الآ�ر، والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى : أحمد بن عمر بن أنس العذري -2

 .15ت، ص.ط، مدريد، د.الدراسات الإسلامية، د عبد العزيز الأهواني، منشورات معهد: جميع الممالك، تحقيق
، 2حسين مؤنس، دار المعارف، ط: تحقيقالحلة السيراء، كتاب : ر�َّ بن الأأبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي المعروف � -3

 .102، ص2ج، 1985القاهرة، 
 .310، صت.ط، بيروت، د.، دابن خلدون، دار الكتب العلمية مقدمة: عبد الرحمن بن خلدون -4
 .68، ص1990ط، سور�، .الأندلس في التاريخ، دار إشبيلية، د: شاكر مصطفى -5
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فإن لم تكن متزوجة فما عليها إلا انتظار الزوج، وإذا تزوجت فهمها افتكاك حب  توكل للحاضنات،

ولكن  ،1هرع يبيح له الزواج �ربع، واقتناء الجواري بما تسمح له ميزانيتمن منافسا�ا، خاصة وأن الش زوجها

لدعة والسكون الروتينية بل مارسن  تسر حياة جميعهن بنفس الوتيرة، فالطموحات لم ترضيهن حياة الم

صبح البشكنسية زوجة في دواليب السياسة بتأثيرهن على الحكام، ولا أوضح مما قامت به  السلطة وتصرفن

في السياسة، فهي التي مهدت  مسموعة وذات �ثيرتها كلمفالخليفة الحكم المستنصر وأم ولده هشام، 

وسلبه  ابنهاإلى أن حجر على ، مؤازرة مساندة السبل وفتحت الأبواب للمنصور للوصول إلى السلطة

التي يكتسبها المؤيد كونه الخليفة  ةشرعيال همقاليد الأمور، وجعله مجرد إطار ينشط فيه؛ لإعطاء حكم

، حيث تحالفت مع صهره اكت المؤامرات للإطاحة به�ا، وحأنيا نالمنحدر من الأسرة الأموية، فكشرت ع

  .غالب، لكن المؤامرة انتهت بموت هذا الأخير والتنكيل بجثته

من التجار الذين يعتبرون أقل مرتبة من أهل الخدمة وإن فاقوهم  تتكون أساسا :الطبقة الوسطى -2

�لعامرين، فهم رجال فلاحة وتعمير أحيا� في الثراء، يضاف إليهم القائمون بضياع رجال الدولة الملقبون 

أصحاب المشاريع الصناعية، وصغار الملاك والموظفين، الذين و  ،2يقومون على أملاك أسيادهم واستثمارا�م

  .3تربطهم مصالح مشتركة مع الطبقة أعلاه

الطبقة في بذخ الأعيان، ولا تقاسي مشقة حياة العامة، جهدهم مسخر للحفاظ على هذه  لا ترفل

       .4ا�م وتوسيعها أملا في الارتقاء في السلم الاجتماعيملكي

شملت الحرفيين �نشطتهم المتنوعة من حدادة يمثلون الغالبية الساحقة من السكان،  :طبقة العامة -3

مين من ستخدَ ر والملاك والباعة المتجولين والمإلخ، إضافة إلى صغار التجا...وخياطة وحياكة وبناء ونجارة

ويندرج ضمن  ،رقاءالأعبيد الو  همشينالمبسطاء و العمال الو الحمالين والبوابين، والمزارعين والرعاة، جراء كالأ

  ة، وأئمة العلماء الذين لم يتولوا الخطط والمناصب واكتفوا �لتدريس، إضافة إلى الطلب هذه الطبقة أيضا

  .5المساجد القائمين عليها

فهم شديدو التأثر ستقرة، المضطربة غير المضاعهم الاجتماعية أو و  ،يميزهم الدخل المحدود أهم ما       

هـ، ومات فيها 199على عهد الحكم الربضي سنة سالأندل شهد�اتلك التي مثل ا�اعات، �لأزمات ك

                                                             
 ، مكتبة الوحدة العربية، دار الكتب)م1090-1012/ه483-403( في عهد بني زيري البربر مملكة غر�طة: مريم قاسم الطويل -1

 .262، ص1994الدار البيضاء، بيروت،  ،1ط ،العلمية
 .248، ص1983ط، الإسكندرية، .قرطبة في العصر الإسلامي �ريخ وحضارة، مؤسسة شباب الجامعة، د: أحمد فكري -2
 .280المرجع السابق، ص: دندشعصمت عبد اللطيف  -3
 .281المرجع نفسه، ص -4
المرجع السابق، : دشدنعصمت عبد اللطيف  .177-170، ص ص...في التاريخ الاجتماعي مباحث: إبراهيم القادري بوتشيش -5

 .284ص
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قحطت الأندلس قحطا شديدا؛ وكانت "هـ 232، وفي زمن عبد الرحمن الأوسط سنة 1أكثر الخلق جهدا

وحدث نفس الشيء خلال ، 2."كت الماشية، واحترقت الكروم، وكثر الجرادفيها مجاعة عظيمة، حتى هل

، وتخلل غيرها التاريخ الأندلسي وإن اختلفت في شد�ا 3هـ285؛ وذلك سنة بن محمد إمارة عبد الله

  .و�ثيرها

 سالأندلخصب  علىالجغرافيين والرحالة بين تفاق ا فهناكاستثنائية،  وضاعاتبقى أ مع ذلكو       

شامية في طيبها وهوائها، يمانية في اعتدالها واستوائها، هندية " :البكريالله عبيد  صفهاكما ي فهي ائهاورخ

 4."سواحلها عفي عطرها وذكائها، أهوازية في عظم جبا��ا، صينية في جواهرها ومعاد�ا، عدنية في مناف

عالى بلاد الأندلس من الريع وغدق خصّ الله ت" :ويورد المقري وصفا لها على لسان ابن الخطيب جاء فيه

ر العمرانالسقيا، ولذاذة الأقوات وفراهة الحيوان وإحكام التمدن ...، ودرور الفواكه، وكثرة المياه، وتبحُّ

من نفائس  سالأندل" :وفي نفس المعنى يقول ابن حوقل 5."قطار سواهاوالاعتمار بما حرمه الكثير من الأ

قدر بما حوته، يغلب عليها المياه الجارية الشجر والثمر والأ�ار العذبة، جزائر البحر، ومن الجلالة في ال

ك الفاشي في الخاصة والعامة، فينال ذلك أهل التلُّ  إلى نيل النعيم و الأحوال، والرخص والسعة في جميع

، ومما مع عظم مرافقه وجبا�ته ووفور خزائنه وأمواله...مؤ�م وصلاح بلادهم مهنهم وأر�ب صنائعهم لقلة

  6."على الد�نير والدراهم في كل سنة مائتا ألف دينار أدل منه على كثره وعزيزه أن سكَّة دار ضربه

 خر على ثراء الأندلسآفإن عظم الجبا�ت دليل  قالكما يُ   وبما أن خزينة الدولة جيوب رعا�ها       

المستنصر الضعف الخليفة الحكم أ�م لاف ألف، وكانت آالفتنة أربعة  فجبايتها أ�م هشام بن الحكم قبل"

وأربعمائة ألف وثمانين لاف ألف آخمسة  الناصر إلىعبد الرحمن ووصلت إ�ن خلافة  7."من ذلك الخراج

وخمسة وستين ألف والأسواق سبع مائة ألف دينار ومن المستخلص ، جباية الكور والقرىألف دينار 

   .8دينار

   "كريمة طيبة كثيرة الفواكه"، "كثيرة الزرع والضرع": مثلرات وأقطارها عبا سوتتكرر في وصف الأندل

                                                             
 .73، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -1
 .89المصدر نفسه، ص -2
 .139-138نفسه، ص -3
 .129-128، ص 1المصدر السابق، ج: المقري -4
 .128، صنفسهالمصدر  -5
 .104المصدر السابق، ص: ابن حوقل -6
 .121المصدر السابق، ص: العذري -7
 .232، ص2ابق، جالمصدر الس: ابن عذارى -8
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  تصب  وغيرها من العبارات التي...1"رخيصة الأسعار"، "أهلها مياسير"، "أطيب البلدان بقعة وأكثرها ثمرا"

  .في نفس المعنى

  إذ ومناخها  لم �خذ شكلا واحدا، فهناك تنوع في تضاريسها سجغرافية الأندلجب الإشارة إلى أن و        

نجد السهول الجنوبية والشرقية والغربية الخصبة، التي تشقها الأ�ار العديـدة، أمـا الوسـط فيقـع ضـمن الهضـبة 

وهــو أقــل حظــا مــن كــرم الطبيعــة وحســن المنــاخ، إذ يتــألف مــن أراضــي قليلــة الخصــوبة،  )الميســيتا(  الكــبرى

زراعـة علـى ميـاه الأمطـار الـتي تجـود حينـا وتبخـل تعتمـد المسـاحات الصـالحة منهـا للتغطيها أعشاب فقيرة، و 

، والشـمال أمطـاره هطالـة وبرودتـه شـديدة، وهـو بما يتوافق مع المناخ القاري شـبه الجـاف السـائد فيهـا أحيا�

فالأنــدلس إذن لم يكــن كــل شــبر ، 2علــى جــودة بعــض المــروج والمراعــي بــه لا تصــلح كثــير مــن أراضــيه للزراعــة

يــال الشــعري، غــير أن المســلمين اســتقروا في أخصــب البقــاع ولم يكــن مقــامهم في فيهــا جنــة كمــا يصــوره الخ

�ار �نشاء الأ الطبيعة، أ�م سخروا معارفهم وذكاءهم في السيطرة على غيرها إلا قليل وللضرورة، إضافة إلى

لحقوهــا وسـطحوا سـفوح الجبـال لي الأراضـي استصـلحواراضـي، كمــا الصـناعية والجـداول لتوزيـع المـاء وري الأ

      .3مختلفة في السنة الواحدة تع غلاب�لأراضي الزراعية، حتى صارت الأرض في كثير من البقاع تعطي أر 

تـوحي �ن المسـتوى المعيشـي زاخرة �لأموال، الخيرات الأندلس الجمة، وغناها الطبيعي، وخزينتها إن        

من صنعة تضـمن لـه كفـاف  للمرءلا بد أنه  آمن، لعملخاصة وأ�م شعب عشق السكا�ا حسن عموما، 

علــى الخدمــة يطلــب، ســبوه وأهــانوه  ارأوا شخصــا صــحيحا قــادر "هــم إن ، فالعــيش، وتبعــده عــن ذل الســؤال

  .4"قوا عليه، فلا تجد �لأندلس سائلا إلا أن يكون صاحب عذرأن يتصدّ  نفضلا ع

يشـرف علـى النظـر في أمورهـا وقـد  أمـينالصناع في شـكل طوائـف عـبر الأحيـاء، ولكـل طائفـة استقر        

وتخطــيطهم الجيــد ، فهــم يحســبون حســاب كــل درهــم، ويجيــدون تصــريف  للادخــارز الأندلســيون بحــبهم اامتــ

   .ا يضمن لهم الحياة الكريمة فلا إفراط ولا تفريطبمأموالهم، 

  ، فكلما تماعيةالاجبظلالها على النواحي  لقيب الأوضاع السياسية التي تسمتذبذب بحإذًا لرخاء ا      

  وارتفعت بين أفراد ا�تمع نسبة الرفاهية والعكس، ولا  الاقتصاديةاة يكان هناك استقرار وأمن نشطت الح

  .ها سقوط الخلافةلأندلس في فترة الفتنة التي أعقبا هأدل على ذلك من الانحدار الذي شهدت

                                                             
1
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نقـلا عـن ابـن  المدينـةخضم حديثه عـن  في وتخص بعض المصادر عامة قرطبة �لشغب، فالمقري يقول       

عامتهـا أكثـر النــاس فضـولا، وأشـدهم تشـغيبا، ويُضــرب �ـم المثـل بـين أهــل الأنـدلس في القيـام علــى :"سـعيد

ويحفظ لنا التاريخ عـدد مـن الثـورات الـتي أشـعلوا فتيلهـا   1."الملوك، والتشنيع على الولاة، وقلة الرضا �مورهم

  . عهد الأمير الحكم كالتي قام �ا أهل الربض في

ـــات         حالـــة لاحقـــة تصـــيب "الاســـترقاق هـــوو ، الداخلـــة في عـــداد العامـــة العبيـــدالاجتماعيـــة ومـــن الفئ

عصيان، أو خلال تعرضـه للخطـف  وأالإنسان في تحركاته اليومية، إما من خلال مشاركته في حرب أو تمرد 

و لدين تراكم عليه، ولم يجد سبيلا إلى أدائه غـير إلى ذلك اضطرارا لجريمة ارتكبها أ اضطرأو على حين غرة، 

  .عبد كذلك الابنان عبدين فإذا كان الوالدف�لوراثة،  اهناك استرقاق أن، كما 2"ولدهأو بيع نفسه 

تعامـل معهـم في الغالـب الأعـم ويمثل الرق الطبقة المستضعفة في كل ا�تمعات، يستغلون إلى أبعد الحـدود، يُ 

 -3نظـرا لطبيعـة ا�تمـع آنـذاك-د أن الإسلام رغـم أنـه لم يلـغ الاسـترقاق بشـكل قطعـيبشر، بيككأملاك لا  

 أفضـل بكثـيرشجع تحرير الرقيق وحفظ لهم حقوقهم وإنسانيتهم، فوضعيتهم في ا�تمعـات الإسـلامية إلا أنه 

 نسبة ، والأندلس كحاضرة من الحواضر الإسلامية شكل فيها الرقيقعن وضعيتهم لدى غيرهم من الشعوب

  .، وما إلى ذلك من الأماكنمعتبرة، فهم يتواجدون في القصور، والبيوت، والمزارع

، ويجلـب مـن السـودان الحبشـة لوب منها، فهناك الرقيق الأسودلتنوع المناطق ا� هاوقد تنوع الرقيق في       

يـة الرقيـق وهـو الرقيـق ل، ويسمى هـذا الصـنف وخـش الرقيـق، مقابـل عِ د النوبة، مع قوافل العاج والذهبوبلا

، وهـو إمـا صـقلي أو جليقـي أو فرنجـي أورومـي  يـؤتى بـه مـن 4الأبيض الذي يسميه ميتز �رسـتقراطية الرقيـق

دينة كوبليس عبر �ر الراين، ومنها عـبر بمأورو� عبر الطريق الشهير الذي يخرج من ضفاف �ر الألب، ويمر 

الـرون والسـين ليصـلوا  أوديـةة فردان في أقصـى فرنسـا، ومنهـا عـبر الموز والموزيل ليصل إلى مدين: رافدي الراين

  خاصة الأندلس حيث عرفت  سائر البلاد الإسلامية، يوزعون على عبرهناء آرلس و يسواحل المتوسط عند م

  

                                                             
 .153،154، ص1المصدر السابق، ج: المقري -1
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 .27، ص1993
ليس من السهل القضاء على ظاهرة متجذرة في ا�تمع دفعة واحدة، بل يجب تتبع سياسة المراحل، كي لا يتزعزع  كيانه، ويؤدي رفض  -3

البيت، أو للتسري  الظاهرة المستحدثة إلى التعنت والمشاكل، كما أن العائلات كانت في حاجة إلى الرقيق إما لقوته العضلية في المزرعة أو

المرجع (�لإماء، أو في البلاط للأعمال العسكرية والسياسية، أضف إلى أن القدرة الشرائية لبعض الأسر ساهمت في اقتناء المزيد من العبيد 

 .)181نفسه، ص

 لفاروق، الحديثـة للطباعـة والنشـر،ة امحمد عبد الهادي أبو ري: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري، نقله إلى العربية : آدم ميتز -4

 .215، ص1999، القاهرة، ط.د
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ويقـوم اليهـود  -كمـا سـبق ذكـره- وكانـت مدينـة فـردان مركـزا لإخصـاء الصـقالبة ،1مدينة المرية بتجارة العبيد

  .مة�ذه المه

يشـرف عليهـا المحتسـب لكشـف التـدليس  ،لتجـارة الرقيـقعـدة جـدت �سـواق الأنـدلس أمـاكن قد و و        

سعر عبده أو جاريته، ويورد بن سـهل في نوازلـه أمثلـة عـدة عـن العيـوب ل ئع رفعاه الباسالغش الذي قد يمار و 

كـــنَّ يـــدربن في مـــدارس ا  أيضـــ، وللرفـــع مـــن ســـعر القيـــان والجـــواري 2الـــتي توجـــب إعـــادة العبـــد إلى صـــاحبه

ومؤسســـات أنشــــأت لهــــذا الغــــرض، فيــــتعلمن الشــــعر والغنــــاء و�خــــذن مــــن فنــــون المعرفــــة نصــــيبا لتتناســــب 

مواصفا�ن مع متطلبات الأسر الغنية، والمحـيط الأرسـتقراطي، الـذي كـان تواجـدهن فيـه لافتـا و�عـداد كبـيرة 

 تأيـديهن ، ولم أعـرف غـيرهن ولا جالســ ربيُـت في حجــورهن، ونشـأت بـين: "فهـذا ابـن حـزم يقـول، 3جـدا

  الرجال إلا وأ� في حد الشباب، وحين تفيل وجهي، وهن علمنني القرآن، وروينني كثيرا من الأشعار 

   4"دربنني الخطو 

اســتخدم العبيــد للخدمــة في الأرض والبيــوت والــبلاط، والصــناعات الحرفيــة، ومارســوا السياســة فقــد          

الذي عهد إليهم �عمـال هامـة كانـت حـتى ذلـك العهـد سي ثقيل في بلاط الناصر، كان للصقالبة وزن سيا

إذ امتلكـوا ا�م الـتي أرادوا مـن خلالهـا الحفـاظ علـى سـلطتهم، و ثـر فصـارت لهـم ، 5حكرا علـى بيـو�ت العـرب

ذلـك  مثـال ،العتـق الـذي يجعلهـم في مرتبـة المـوالي أوضـاعهمزاد مـن تحسـن و الضياع واقتنوا بـدورهم الغلمـان، 

   .لقائد غالب والحاجب جعفر المصحفيا

صـاحب : مـن بيـنهم طبقـة ممتـازة تسـمى الفتيـان أو الفتيـان الكبـار، يرتقـون وظـائف هامـة مثـل وجدتكما 

بمـا يخـدم  هـاوتحريكالـتحكم في دواليـب السياسـة الخيـل صـاحب البريـد، صـاحب الطـراز، ممـا سـاعدهم علـى 

برعــوا في الطــب كما هم حــظ في العلــم والمعرفــة،وكــان لبعضــد مصــالحهم، مــن ذلــك تــدخلهم في توليــة العهــ

فـإن دل هـذا علــى شـيء إنمـا يـدل علـى أن ارتقــائهم في والصـيدلة والفقـه ومـا  إلى ذلـك مــن مجـالات العلـم، 

  .السلم الاجتماعي لتضاهي مكانتهم الأحرار

 بعـض ملامحـه مـن مـؤرخ يختلـف في عموما هذا هو التقسيم الطبقي للمجتمـع الأندلسـي، وإن كـان         

  :مثلا صنفهم إلىوفينسال ر ب فليفيآخر، كل حسب نظرته والعامل الذي يراه أكثر �ثيرا وفاعلية،  إلى
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هاشـم، وأصـحاب المناصـب العليـا في  هو العائلة المروانيـة مـن أهـل قـريش أو بـني :طبقة الخاصة -1

  .الدولة

  .ية في الدولة ،تتوارثها عبر الأسروهي التي تشغل المهام الرئيس: العائلات الكبرى -2

  .1وهم عامة الشعب بمختلف أجناسهم ود���م: امةطبقة الع -3

وبعضهم ألح على إطلاق مسمى الأرستقراطية على طبقة الأعيان، وإن كان مـدلول اللفـظ تختلـف سماتـه في 

  .فشتان بينهماا�تمع المسلم عن نظيره الأوربي، 

  أن طبقية ا�تمع الأندلسي مرنة تراتبية  لا يدع مجالا للشك فق عليه بماالمت كانت الاختلافات فإن  مامهو 

  .غيرلا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                             
1

- L'Espagne musulmane le siècle du califat de  Histoire de :Provençal-Évariste Lévi

   ,p191et suit.Pmaisonneure, Paris, 1953 -Cordoue, t3, édition G 
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  :و�ثيراته الاجتماعية التسامح الدينيقيم  -3

ثنيات العرقية والدينية جنبا إلى جنب في الأندلس، التي عاشت كل الإ تسامحا و بروح تنبض إنسانية       

 ا�الاتفي جميع مع الآخر التعايش ضربت أروع الأمثلة عن و  ،برحابة الإسلام كل الاختلافاتاستوعبت 

مبني على قاعدة شرعية وليس  لأنهفالمسلمون مطالبون �لتسامح دينيا وأخلاقيا،  ت،على كل المستو�و 

�لحفاظ م ملزم تسامح إيجابي وليس حيادي، أي أن المسل كما أنه،  شأنه أن يتضاعف أو يضعفمن  اشعور 

، وأي تجاوز أو عدوان عليها يعد تجاوزا ومخالفة لتعاليم الدين للآخروالدفاع عن الحقوق الإنسانية 

 مَنْ قـَتَلَ مُعَاهَدًا لمَْ يرَحِْ راَئِحَةَ الجْنََّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرةَِ أَرْبعَِينَ « :؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم1الحنيف

 .»عَامًا

وَقاَتلُِوا فيِ سَبِيلِ ا�َِّ الَّذِينَ  ﴿قال الله تعالى  يعني التسامح الخنوع والاستسلام للعدوانلا  لمقابل�و 

نشر الدعوة الإسلامية وتبيين الحق  ينفي�ذا لا  هوف، 2﴾ يُـقَاتلُِونَكُمْ وَلاَ تَـعْتَدُوا إِنَّ ا�ََّ لاَ يحُِبُّ الْمُعْتَدِينَ 

  .3محاولة إلغاء الآخر إلى فالاعتراف �لاختلا المهم ألا يتطوراطل، من الب

تجلت هذه السمة واضحة قد فكانت مرتعا للتسامح،   الأندلس مثلها مثل كل الأقطار الإسلامية و      

ت  لم يدخلوها غزاة متجبرين، ولم تنسهم انتصارا�م أبجد�ينالمسلملأن ، هامنذ البدا�ت الأولى للإسلام في

لامست القيم واقعا ملموسا في صور شتى  ههذترجموا  بل - حتى في غمرة الصراع المحتدم- التعامل مع الآخر

  :نذكر منها مناحي الحياة جميعها؛

  :حرية المعتقد والتنوع الثقافيـــ أ

واجب ، لذا من الإسلام جاء للعالمين؛ فالخطاب القرآني للعقل الإنساني في كل زمان ومكان هوجَ يُ        

لاَ إِكْرَاهَ فيِ ٱلدِّينِ  ﴿:أتباعه تبليغ الرسالة والدعوة لهذا الدين، ولكن دون إكراه؛ قال الله سبحانه وتعالى

ؤْمِن بٱِ�َِّ فـَقَدِ ٱسْتَمْسَكَ بٱِلْعُرْوَةِ ٱلْ قَىٰ لاَ ٱنفِ قَد تَّـبـَينََّ ٱلرُّشْدُ مِنَ ٱلْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بٱِلطَّاغُوتِ وَيْـ صَامَ وُثْـ

يعٌ عَلِيمٌ  مضمون؛ ولا يعني هذا إقرار الضالين على ضلالهم، إنما ترك كل فحرية المعتقد حق ، 4﴾لهَاَ وَٱ�َُّ سمَِ

ات فتراءوهذا ينفي نفيا قاطعا الا ،يكون إلا عن اقتناع لا الإسلام فالدخول في، 5محاولات الجبر و الإكراه

لم تكن عاملا في انتشار القرآن، فقد ترك العرب المغلوبين أحرارا  القوة"لأن ، انتشر بحد السيفه القائلة �ن

واتخذوا من العربية لغة لهم فذلك لما رأوه  الإسلامفي أد��م، فإذا حدث أن اعتنق بعض الأقوام النصرانية 

                                                             
، ص 2003، 1عُمان، العددالتسامح في الإسلام، مجلة التسامح، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة : محمود حمدي زقزوق -1

 .18-14ص
 .190: سورة البقرة، الآية -2
 .14،7، ص2010، الر�ض، 1التسامح في الإسلام، دار الحضارة للنشر والتوزيع، ط: عبد الله بن فهد اللحيدان -3
 .  256: سورة البقرة، الآية -4
 .32المرجع السابق، ص: عبد الله بن فهد اللحيدان -5
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رض لتاريخ أن الأد�ن لا تفُوقد أثبت ا... يروا مثله من ساد�م السابقينلمعدل العرب الغالبين مامن 

2."فضل هؤلاء القتل والطرد عن آخرهم على ترك الإسلام 1سفلما قهر النصارى عرب الأندل �لقوة،
  

، واحترموا طقوسهم وانطلاقا من هذا المبدأ ترك المسلمون لمخالفيهم حرية المعتقد والممارسات الدينية

فدخول المسلمين القوط، تحسنت أوضاع النصارى واليهود كثيرا على ما كانت عليه زمن  لذاوشعائرهم، 

يعد المعارض يخشى على  موضع حدا للاضطهادات الدينية، وفتح الباب واسعا أمام الآراء المختلفة، فل

�لقتل  إيذاء مخالفيهمقادرين على رجال الدين  ما عادفي هذا الجو العبق �لحرية لأنه نفسه تعنت الكنيسة، 

وهي  3فالشيء الوحيد المتاح ا�ادلة والأخذ والرد ،تعصبةوغيرها من الممارسات الم...والسجن والتشريد

للمرة الأولى في التاريخ انطلقت دولة، هي دينية في مبدئها، ودينية في فسابقة تحسب للدولة الإسلامية 

إلى الإقرار في الوقت ذاته �ن من حق الشعوب  في هدفها، ألا وهو نشر الإسلام، سبب وجودها، ودينية

إكراه  يسود فيه مبدأفي زمن كان ، ، أن تحافظ على معتقدا�ا وتقاليدها وطراز حيا�ااا�الخاضعة لسلط

 .الرعا� على اعتناق دين ملوكهم، بل وحتى على الانتماء إلى الشكل الخاص الذي يرتديه هذا الدين

 دما أرادلذا عن، لأن ذلك من صميم الدينلأهل الذمة عبادة الالمسلمون على دور  وقد حافظ       

بل    يحولوا أحد كنائسها الكثيرة إلى مسجدلم اتخاذ مسجد في اشبيلية عاصمتهم الأولى �لأندلس الفاتحون

�ب كنيسة ربينة ابتنى عليه مسجدا وحدث ما عبد العزيز بن موسى بن نصير جزءا قريبا من  الوالي اختار

وابتنوا في ذلك الشطر ، عظمى مع النصارىالكنيستها إذ شاطروا   يشبه هذا في عاصمتهم الثانية قرطبة

 الآخرضاق المسجد �لمصليين فاشترى عبد الرحمن الداخل النصف  اتزايد عدد سكا�مسجدا جامعا، ولما 

فأي  4هم التي هُدمت وقت الفتح بخارج قرطبةسلهم في البذل، كما سمح لهم ببناء كنائ وأوسع الكنيسة،من 

 هلذا دخل أهل البلاد في ،واستيعابه للآخر لإسلامتثبت سماحة ا -يركث  غيرهامع أن – صورة أبلغ من هذه

  .رد ادعاءات المنتقدين في نحورهميوهو ما  ،أفواجا

بل - وإن تقلص نفوذ رجال الدين عما كان عليه زمن القوط -وبقيت الكنائس تمارس دورها الاعتيادي

  :فقال حزمابن  وقد ذكر ذلكظلت تقرع نواقيسها و 

                                                             
راني فيما يعرف بمحاكم التفتيش لم يطل المسلمين فقط بل امتد إلى اليهود أيضا؛ أي كل من خالفهم في المعتقد متجاهلين الاضطهاد النص -1

  !!سماحة الإسلام التي تقلبوا في ظلالها الوارفة قرو�
 .76المرجع السابق، ص :غوستاف لبون -2
  .511-510فجر الأندلس، ص: حسين مؤنس -3
  .229، ص2ر السابق، جالمصد: ابن عذارى -4
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  1قبيل قرع النصارى للنواقيس  أتيتني وهلال الجو مطلع              

إذ كانت  من الوقت، فيمكثون فيها ما شاءوا ديرةوالأكثر من ذلك أن المسلمين كانوا يقصدون الأ

بساتينها الفسيحة وقاعات شرا�ا الباردة مجتمع أهل البطالات وطلاب اللذات، لذا يقترن ذكرها في 

  :يقول 3هيدفهذا ابن شُ ، �2لشرابغالبا الأشعار 

  خمر الصِّبا مُزجت بصفو خموره  ـره    ـولـــرب حــانٍ قـد أدرتُ بديـــ          

ـــا لـــكبـيـ  ة جعلوا الزّقِاق تكاءَهم    يفي فت           ـــ ــــــاغــــريــــن تخشعـ   ـرهـمتصــ

ـــولن  نــا    ـــس مما شـاء طـول مقاموالقِ            ـــــ ـــو بعـُــــودٍ حـ ـــ ـــــورهــيــدعــ   ا بـــزبـ

ــه   ـوالـ           ـــــــــ   بِّ كبيـــرهــن رأسـي لـِـعَـــفـــأمــــال م   ى علــــــيَّ بطـــــرفه وبكفـ

 4رهـــع هديـني لرجــن عيـففتحت م   ـم    د صلا�ــوس عنـم الناق ـَوترنّ           

 5أخلاقية لما يحدث فيها من تجاوزات لا من دخول الكنائسسلمات بوجوب منع المر كتب الحسبة �مو

   .في ا�تمع الظاهرة شيوع وأن يصدح محتسب �ذه الصيحة دليل على

 /هـ238 م، ومجمع قرطبة782/هـ166مجمع إشبيلية مثل كما أبيح للنصارى عقد مجمعا�م الكنسية؛ 

ؤيدة من طرف ملوك القوط تفرض رأيها �لقوة والعنف على مع طليطلة الـمُ مجا ، فبعدما كانت6م852

أو يتدخلوا في مهام  ا، لأن المسلمين لم يقيدو ا وتسيرهالا سلطة تتحكم فيه في قرارا�ا حرة تالناس صار 

�ذى وغيرها دون أن يمسوها ...على كل المؤسسات الدينية النصرانية كالأديرة و البيعوا الكنائس، بل أبق

  اليهودية المؤسسات الدينية فيما يخصونفس الشيء  ،7المعهودة والاجتماعيةوظلت تؤدي وظائفها الدينية 

فقد  ، ز�دة على التفوق الحضاري للمسلمينالحاصل بين مختلف عناصر ا�تمع عايشونظرا للت        

ظير�ا في الممالك الاسبانية �ثرت الطقوس الدينية النصرانية في الأندلس واختلفت بعض الشيء عن ن

                                                             
 .142المصدر السابق، ص : ابن حزم -1
، 1دار الفكر الحديثة للطباعة والنشر، ط ،لإسلامي أضواء على الأوضاع الاجتماعية والقانونيةأهل الكتاب في ا�تمع ا: الزين حسن -2

 . 37ص ،1982بيروت 
يد التي تعتبر من أكبر وأشهر الأسر الأندلسية، إذ تبوء أفرادها العديد من هو أبو عامر أحمد بن عبد الملك، ينحدر من أسرة بني شُه -3

م ولم يتجاوز الثالثة والأربعين من عمره 1043/هـ325، توفي سنةهـ382، ولد في قرطبة سنة ...المناصب لبني أمية؛ كالحجابة والوزارة والكتابة

محي الدين ديب، المكتبة : يوان بن شُهيد الأندلسي ورسائله، جمعه وحققه وشرحهد: أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شُهيد. (بعد فلج أصابه

 .)36-24، ص ص 2002ط، بيروت، .العصرية للطباعة والنشر، د
  . 85، صنفسه المصدر -4
طبعة المعهد العلمي ليفي بروفنسال، م: في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيقأندلسية ثلاث رسائل : ابن عبدون وابن عبد الرؤوف والجرسيفي -5

 .28، ص1955ط، القاهرة، .، دللآ�ر الشرقية الفرنسي
العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا النصرانية في عهد بني أمية وملوك الطوائف، دار الكتب الإسلامية و : رجب مجيد عبد العليم -6

 .74ت، ص .دالقاهرة، بيروت، ط، .دار الكتاب المصري ودار الكتاب اللبناني، د
 .85صو�ريخها،  دراسات في حضارة الأندلس: ون طهعبد الواحد ذن -7
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نظرا لاستعمالها اللغة العربية، إذ لم يمض على الفتح خمسون  المسيحية، وصارت تسمى �لطقوس المستعربية

هذا  عن متذمرا ، وقد عبر1يفهمها النصارىلعاما حتى اضطر رجال الدين لترجمة صلوا�م إلى العربية 

   :قائلا alvaroبية القس ألفارو الشديد على العر  والإقبالالسائد  الاتجاه

 مذاهب الفقهاء ويدرسونإن إخواني في الدين يجدون لذة كبرى في قراءة شعر العرب وحكا��م،  "   

والفلاسفة المسلمين في عمق، لا ليردوا عليها وينقضوها، وإنما ليكتسبوا من ذلك أسلو� عربيا جميلا 

يقرأ الشروح اللاتينية التي كُتبت على  -الدينمن غير رجال  -ن واحداصحيحا، وأين تجد الآ

 ،الحواريين وآ�ر الأنبياء والرسلالأ�جيل المقدسة، ومن سوى رجال الدين يعكف على دراسة كتا�ت 

 ...!� للحسرة

إن كل الموهوبين من شبان النصارى لا يعرفون اليوم إلا لغة العرب وآدا�ا، ويؤمنون �ا، ويقبلون 

ينفقون أموالا طائلة في جمع كتبها، ويصرحون في كل مكان �ن هذه الآداب خليقة  وهمعليها في �م، 

�لإعجاب، فإذا حدثتهم عن كتب النصرانية أجابوك في ازدراء ��ا غير جديرة �ن يصرفوا إليها 

يع أن لقد أنُسى النصارى حتى لغتهم، فلا نكاد نجد واحدا منهم بين الألف يستط...!انتباههم، � للألم

يكتب إلى صاحب له كتا� سليما من الخطأ، فأما عن الكتابة في اللغة العربية فإنك واجد فيهم عددا 

عظيما يجيدو�ا في أسلوب منمق، بل هم ينظمون من الشعر العربي ما يفوق شعر العرب أنفسهم دقة 

 2."وجمالا

  فهي راضها وإلمامها �نواع الآداب والعلوم،ولوعهم �للغة العربية إلى تنوع أغويعود عشق النصارى و        

تعيق �ذا صارت ف، االلاتينية التي يعُد أغلب أد�ا كنسيعلى عكس  ،لم تكتف �ن تكون لغة القرآن فقط

المستعربون  ولىَّ لذا فيها الوهن والضعف وبدأت تخرج منها لهجات محلية،  دبّ ف تطور الفكر وتفتحه،

 يحاكي جودة شعرا ونثرافأبدعوا  ،يهودال نفس الشيء قام بهو ، 3لم والحضارةبوجوههم شطر العربية لغة الع

استشاطوا غضبا من نظرائهم الذين  ف وأ�ر هذا الاهتمام تذمر وسخط بعض علماء اليهود، الإنتاج العربي

  .4كانوا يكتبون ردودهم وتعليقا�م �للغة العربية بحجة أ�ا اللغة المفهومة عند كل يهود الأندلس

لها اانتشو نفض الغبار عن لغتهم العبرية  دفعهم إلىو  ؛اليهودبلغة القرآن الزائد المسلمون هتمام ألهم ا وقد 

الذي يعود الفضل الكبير في نشوئه إلى أبي الوليد مروان بن  ،النحو ، فوضعوا لها قواعدمن أدراج النسيان

  سلكوا �ج و  ن بحور الشعر الخليلية،موا �ا أشعارا على أوزاظَ ونَ  )م970-945/ هـ359-384(جناح 

   .5المسلمين في الكتابة من حيث الشكل والمضمون

                                                             
 .70، ص...دراسات في حضارة الأندلس: عبد الوحد ذنون طه -1
 .112، ص 2010 القاهرة، ،1الطاهر أحمد مكي، دار العالم العربي، ط: الحضارة العربية في إسبانبا، ترجمة: ليفي بروفنسال -2
، 1عبد ا�يد جحفة ومصطفى جباري، دار توبقال للنشر، ط: الأندلس العربية إسلام الحضارة وثقافة التسامح، ترجمة: منيوكال مار� روزا -3

 .65 -64، ص 2006الدار البيضاء، 
 .298المرجع السابق، ص: خالد يونس الخالدي -4
 .494، ص1955ط، القاهرة، .ة الثقافة الدينية، دحسين مؤنس، مكتب: �رخ الفكر الأندلسي، ترجمة: جنثالث �لنثيا أنخل -5
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ا سكان متداوله تانعامي تانظهرت لهج - اللغة الرسمية للدولة- الفصحى وإلى جانب اللغة العربية       

دب والرسميات، لهجة عربية يستخدمو�ا في حيا�م اليومية وفي أحاديثهم البعيدة عن العلم والأ  الأندلس

عرفت �لأعجمية اللاطنية أو  عند الفتح كان يستعملها الإسبان  لهجة متفرعة عن اللغة اللاتينيةو 

مالها، فهذا ابن عواست وقد أ�حت المعايشة لكل طرف التعرف على لغة صاحبه ،Romance الرومنسية 

هم بشمال قرطبة؛ وهم هناك إلى اليوم الموضع المعروف �سم: ودار بلَِيّ �لأندلس" :بني بلي قول فيي حزم

  1..."على أنسا�م؛ لا يحسنون الكلام �للطينية، لكن �لعربية فقط، نساؤهم ورجالهم

إذ صارت  فراد ا�تمع الأندلسي، وندُرة من لا يجيدها،أذيوع هذه اللهجة بين نبرة الاستغراب هاته توحي ب

  . سمة خاصة به

جديد تجلى في  ميلاد لون أدبيكان من نتائجه  ،بنسب متفاوتة عضكما أثرت اللغات في بعضها الب

، فالموشح إضافة لكونه جاء استجابة لحاجة فنية تتمثل في لون شعري يواكب التطور والأزجال 2الموشحات

ة تتجلى الذي عرفته الأندلس في الموسيقى والألحان والغناء بعد زر�ب، كان أيضا نتيجة لظاهرة اجتماعي

فردات من لم المتضمنة يةعامية الأندلسال ازدواجية اللغة، فالموشحات تنظم �لفصحى أما الخرجة فبأساسا في

  .3)الرومنثي(الأعجمية اللاطنية 

، ولا يمكن بين سكان الأندلس الحاصل وإن دلّ هذا على شيء إنما يدل على التقارب و التفاعل      

وعاشوا في معزل عنهم كما فعل واضطهدوهم؛ الأصليين  لهذا أن يحدث لو أن الفاتحين احتقروا السكان

نا لوحة يبُدع تفكلما سر� خطوة في أرجاء الأندلس أو قلبنا صفحة من صفحات �ريخها صادف القوط

  .والعطاء والحوار الحضاريالتسامح في رسمها، وتزهو �لوان الإنسانية 

الشعوب التي تعيش بين ظهراني المسلمين  إلى شغفانتقل هذا ال في بيئة تعشق العلم وتبجلهو        

منهم عالم واحد، وحتى القلائل المتعلمون فاليهود مثلا بعدما كانوا بعيدين عن جميع العلوم والآداب ولم يبرز 

صاروا  لا يعرفون إلا العلوم الدينية التي يتناقلو�ا منذ قرون عدة دون ز�دات أو إضافات تذكر عليها

أما الأغنياء  ،اتخذوا من بيعهم مدارس على شاكلة مساجد المسلمينفاهتمامهم �لعلم  يحاكون المسلمين في

  مستوى علمي على مراكز للدراسات اليهودية المعلمين إلى بيو�م لتعليم أبنائهم، كما أنشأ اليهود  فأحضروا

                                                             
 ،1948ط، القاهرة، .دار المعارف، دليفي بروفنسال، : جمهرة أنساب العرب، تحقيق: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي -1

 .415ص
القفل الذي : م والأقرع، وهو يتكون منفن أندلسي خالص، لم يعرف في صورته المكتملة الناضجة إلا على أرضها، والموشح أنواع منها التا -2

، تتجلى يتركب من جزأين إلى ثمانية أجزاء، المركز، الخرجة وهي القفل الأخير في الموشح، يكون غالبا �للغة الرومانسية أي الإسبانية القديمة

، ص 1999ط، مصر، .دار المعرفة الجامعية، د �ريخ الأدب الأندلسي،: محمد زكر� عناني. (فيها ظاهرة فريدة هي الامتزاج والاختلاط اللغوي

، مجلة آفاق الثقافة والتراث، "عدة الجليس"الوجه الآخر للموشحات من خلال الكشف الجديد لكتاب : أحمد بسام ساعي. 169-167ص

 .)17، ص1993، ديسمبر 3مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبـي، العدد
 .144-143، ص1985ط، القاهرة، .لفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف، دالأدب الأندلسي من ا: أحمد هيكل -3
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  .الإسلام سماحة لا، و ماكان هذا ليكون لو 1عالٍ 

اعتمدوا اللغة ، و من طرف المسلميننتهجة تبسوا طريقة ومراحل التعليم المالأكثر من ذلك أن اليهود اق      

، فمن لا يتقنها لن يكون قادرا الرسمية للدولة العلم والثقافة إضافة لكو�ا اللغة لغةفي التعليم بصفتها العربية 

ة لغة للتدريس منذ الالتحاق �لمعاهد اليهودية التي اعتمدت العربيولا على الاستزادة من علوم المسلمين 

   .2عهد الأمير هشام بن عبد الرحمن الذي أصدر أمرا بذلك

التي تخرج منها علماء سطع  ؛للهم يشاركون المسلمين حلقات الدرسوقد كان الطلاب على اختلاف مِ 

في دولة آمنت فالاختلاف لم يكن مبررا للإقصاء والتهميش  ،رى ا�دوتسلقوا ذُ نجمهم في شتى فروع العلم 

   .�لتنوع والتمايز

، وقد نبعت ثقافة اليهود علأندلس مركزا للدراسات العبرية بلا مناز ا العبق �لحرية الفكرية جعل والج هذاف

  .3من موارد الثقافة الإسلامية بصورة مباشرة

 :التعايش الاجتماعي - ب

 ذا اكتسب أهل الذمةمرتبته لذاته بصفته إنسا�، ل إن الإسلام دين يمجد الإنسان ويعُلي من       

وحرصا من المسلمين على الالتزام ، 4حقوقهم بمقتضى ماهو مقرر و�بت في كتاب الله سبحانه وتعالى

من المظاهر الطاغية على هذا ا�تمع، وبمرور الوقت ازداد التمازج والتقارب تسامح ال صاربتعاليم الدين 

  حتى تساهلوا في حدود الشرع، لذا نجد   المسلمين قبضةفيه ارتخت و ه الفوارق والاختلافات معذابت حدا 

 رىولكن بتتبع للوقائع ن ،كتب الحسبة تصدح بضرورة الالتزام �لضوابط في علاقة المسلمين �هل الذمة

أ�ا تصور ا�تمع غالبا كما يجب أن يكون وليس كما هو كائن، فالتمازج بلغ ذروته خاصة من الناحية 

ت وغيرها من المظاهر التي طبع...اور في السكن والمصاهرة والتشارك في الأعيادفهناك التج ؛الاجتماعية

   .حياة الأندلسيين

                                                             
كان التدريس ينطلق منذ السنة السادسة غالبا، ويمر بثلاث مراحل تحاكي في بعض ملامحها نظم التربية الإسلامية، يتعلمون في الأولى   -1

الكتابة فتتم بتمرينهم على كتابة الكلمات على الألواح الخشبية، وفي  القراءة والكتابة، قراءة نصوص من الكتاب المقدس وتلاوة الأدعية، أما

صبيان على سن العاشرة يرتقون إلى المرحلة التالية، وتعد دراسة التلمود أعلى مرحلة في التعليم، كما اهتم اليهود �لتعليم المهني، إذ يتدرب ال

  .صنعة من الصنائع

علمن وسط الأسرة صنوف العمل المنزلي، فالمدارس المخصصة لهن قليلة يدرس فيها معلمون عميان أو وجه التعليم أساسا للبنين أما البنات فيُ 

  .نساء متخصصات

المرجع السابق، ص : كواتيمسعود  . (خذوها عن الطلاب المسلمينأارتحل اليهود خارج الأندلس للتتلمذ على يد كبار الأحبار، وهي عادة 

 .)181- 179ص
 .180المرجع نفسه، ص  -2
 .488المرجع السابق، ص: �لنثياجنثالث أنخل  -3
 .81، ص1999، القاهرة، 3دار الشروق، ط، موقع غير المسلمين في ا�تمع المسلم مواطنون لا ذميون: فهمي هويدي -4
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 -بل جاوروا المسلمين وعاشوا بين ظهرانيهم وإن تركزوا  ،لم يعُزل الذميون في أحياء ومدن خاصة      

بين  الحسبة تشيرزل و النوا فهذه كتب إلخ، ...حساب أخرى كطليطلة وغر�طةعلى دن مفي  -�راد�م 

  دفتيها للكثير من القضا� المتعلقة �لجوار

  :فمن أبواب قرطبة الأربعة هناك �ب يسمى �ب اليهود؛ قال فيه ابن شُهيد

  د بدرا أبى الحسن أن يكُْسَفا  لقد أطلعوا عند �ب اليهو            

ـــلى بــا�ـتــــراه الي           ــــوسـ     اــــــــهـــــود عــ ــه ي ـــ ـــــ ـــحـــسَبـُـ   1ــــاــــفــــأمــيــرا فتـ

الْيـَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ ﴿ :محكم تنزيلهقال في ا� سبحانه وتعالى ف لكتابية�ج المسلم زوا سلام لم ير حرجا من الإإن 

مُْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ الطَّيِّبَاتُ وَطعََامُ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ حِلٌّ لَّكُمْ وَطعََامُ  كُمْ حِلُّ لهَّ

رَ مُسَافِحِينَ وَلاَ مُتَّخِذِي أَخْدَ  تُمُوهُنَّ أُجُورهَُنَّ محُْصِنِينَ غَيـْ بْلِكُمْ إِذَا آتَـيـْ انٍ وَمَن يَكْفُرْ ِ�لإِيماَنِ فَـقَدْ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَـ

كما أسلفنا –   ، لذا نجد الكثير من الأمثلة على هذه الزيجات  2﴾طَ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآخِرَةِ مِنَ الخْاَسِريِنَ حَبِ 

معينة، بل سرت الظاهرة على  اجتماعيةولم يكن ذلك مقتصرا على حقبة دون أخرى أو طبقة  –الشرح

خاصة و أن  الأندلسي ا�تمعقارب بين فئات الجميع، وهو ما أدى إلى التمازج العرقي والثقافي، فزاد الت

المسلم الذي حمل أعباء الفتح كان بطبعه ألوفا بسيطا، لا يستقر إلى جانب قوم حتى �خذ منهم ويعطي، 

من غيره، لذا لم نفسه أسمى  كما أنه لم يرَ ،  3ويصاهرهم وتمتزج دماؤهم بدمائه، ويشركهم في أصله وحسبه

، وهذا ما خلق تعايشا اجتماعيا  الطته، فكل البشر من آدم وآدم من ترابيترفع عن مخ أويحتقر الآخر 

تسمى الكثير من المسيحيين �سماء عربية، وقلدوا جيرا�م  وأسلوب حياة، فجعل أهل الذمة يستعربون لسا�

  .4ختتنإمنهم  االمسلمين في الأز�ء والطعام والشراب، إذ أنفوا في الغالب أكل لحم الخنزير، كما أن كثير 

فقد قاسموا اليهود فرحة  ،رغم المعارضة الشديدة للفقهاءلم يستنكف المسلمون عن الاحتفال �عياد الذميين 

، وخرجوا إلى المنتزهات في عيد العنصرة،  يناير عيد، وصنعوا على شاكلة المسيحيين حلوى المدائن في عيد

  .للكنائس المسلمات  وبلغ الأمر حدّ ز�رة النساء

  .الذي شكل صورة مميزة للمجتمع الأندلسي الاجتماعييدل على عمق الانصهار وهذا 

  

  

  

  

                                                             
 .96المصدر السابق، ص: ابن شُهيد - 1
 .05 :سورة المائدة، الآية - 2
 .178، ص1969ط، القاهرة، .لذمة، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، دالإسلام وأهل ا: علي حسني الخربوطي - 3
 .180المرجع نفسه، ص - 4
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  :الحرية السياسية والاقتصادية - جـ

و�لوا  تمتعوا بكافة الحقوق، –وفق التعبير الحديث  -ومل أهل الذمة في الد�ر الإسلامية كمواطنين عُ       

 اتعاهدالموالفتح يخطو أولى خطواته يعقدون في الأندلس  فهاهم حظا وافرا من الحرية في مجالا�ا المختلفة،

سألوا طارق الأمان الذين " ، وقلة، أرطباسلمندا"أبناء غيطشة ك ،زيد امتيازا�متو  التي تخدم مصالحهم

لهم على ضياع أبيهم التي قدرت بثلاث  يأن يمض مقابل الغدر بلذريق والخروج من جيشه واتفقوا معه على

إلى الوليد بن عبد الملك الذي بعد تنفيذهم الشرط فساروا ، "صفا� الملوك"فيما بعد  سميت آلاف ضيعة

لالمند ألف ضيعة بغرب  ليصبحأنفذ لهم عهد طارق بن ز�د، وعقد لكل واحد منهم بذلك سجلا، 

وسط بولأرطباس مثلها  ،شرق الأندلس وسكن طليطلةفي مثلها  الأندلس و سكن إشبيلية، ولوقلة

  .1وسكن قرطبةالأندلس 

تبين الحرية التي تمتع �ا  شتىمواقف و تحوي بين ثنا�ها صورا  2وقصة سارة القوطية مع عمها أرطباس

حد، تطالب بحقها دون أن يعترض سبيلها أل ، فقد استقلت مركبا وتنقلت من اشبيلية إلى دمشقالذميون

واستعادت حقها  طة العليا لحل مشكلتهاتصرفت كمواطنة في الدولة الإسلامية ولجأت للخليفة رمز السلإذ 

المغتصب من طرف عمها، ويثبت هذا أيضا ثقتها في عدله وانعدام التعصب والتحيز إلا للحق مهما  

مزاحم ليصون حقها ن عيسى بها بجزو قد كان عند حسن ظنها، بل زاد على أن ، و كانت صفة صاحبه

       .ويكون سندا لها

ما  هاجاء في، وقعها عبد العزيز بن موسى بن نصير مع تدمير حاكم مرسيةتلك التي  ومن المعاهدات أيضا

  :يلي

الرحمن الرحيم هذا كتاب من عبد العزيز بن موسى لتدمير بن غندريس إذ نزل على الصلح  الله بسم‹

 ألاّ يقدم له أن له عهد الله وميثاقه وما بعث به أنبياءه ورسله، وأن له ذمة الله عز وجل وذمة محمد صلى الله عليه وسلم

، وأن لا يُسبون ولا يفرق بينهم وبين نسائهم وأولادهم، ولا لأحد من أصحابه بسوء يؤخرألاّ  و

أوريولة، ومولة، : يقتلون، ولا تحرق كنائسهم، ولا يكرهون على دينهم، وأن صلحهم على سبع مدائن

ولا يحل ما انعقد، ويصحح الذي  ولورقة، وبَـلنَتلَه، ولقنت، وإيِه، وإلش، وأنه لا يدع حظ العهد،

فرضناه عليه وألزمناه أمره، ولا يكتمنا خبرا علمه، وأن عليه وعلى أصحابه غُرم الجزية، من ذلك على  

دينار، وأربعة أمداء من القمح، وأربعة أمداء من الشعير،وأربعة أقساط خل، وقسطا عسل، : كل حر

  .وقسط زيت، وعلى كل عبد نصف هذا

                                                             
 .31-30: ، صالمصدر السابق: ابن القوطية -1
ند على أملاكه وضمها إليه، وكان ألمند قد خلف ثلاثة أولاد سارة وابنين آخرين، فأنشأت مركبا من ألمسطى أرطباس بعد وفات أخيه  -2

ة وتوجهت �خويها إلى الشام قاصدة الخليفة هشام بن عبد الملك وتظلمت من عمها أرطباس وسألته استرداد حقها المسلوب، فأنصفها شبيليإ

ب الخليفة وكتب إلى واليه على إفريقية حنظلة بن صفان الكلبي �نفاذ عهد الوليد بن عبد الملك و�مر بذلك عامله على الأندلس أبو الخطا

 .)32-31:المصدر نفسه ص(  .ي قدم معها الأندلس وقبض ضياعهانكحها الخليفة عيسى بن مزاحم الذأر الكلبي، و حسام بن ضرا
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عبيدة القرشي وسعدان بن عبد الله الربعي  ثمان بن عبيدة القرشي، حبيب بن أبيع شهد على ذلك

وسليمان بن قيس التجيبي ويحي بن يعمر السهمي وبشر بن قيس اللخمي ويعيش بن عبد الله الأزدي 

   1›.وأبو عاصم الهذلي وكتب في رجب سنة أربع وتسعين

مقابل الجزية وعدم حرية التملك والتصرف في ممتلكا�م  إضافة إلىمان وحرية المعتقد لأامنحهم ذا العهد فه

   . موالاة عدو المسلمين

الذي عين في عهد عبد الرحمن  -أرطباس  �قتراحخذ �أبو الخطار  هذاف ،للعقلاء منهم رأي مسموع كانو 

لهم  في تفريق الشاميين على الكور وإخراجهم من قرطبة التي لم تعد تتسع -الداخل أول قومس للأندلس

ا حمُل رأي عُنصريي التفكير موذلك للتخفيف من حدة الصراعات القبلية، فلو كان المسلمون متعصبين 

 .، فالمهم �لنسبة لهم رجاحة العقل وحسن التدبيرالنصراني على محمل الجد والتطبيق

مع الآخر عن م ابتعدوا كل البعد في تعاملهم ، إلا أ�الأندلس ومع أن المسلمين أصبحوا أسياد       

 أحد أقطاب الصلحاء المسلمين ممن دخلوا الأندلس، ذهب إلى الاستبداد والبطش، فهذا ميمون العابد

وهو في وضعية -وكان �لإمكان  ما،وطلب منه ضيعة ليزرعها على أساس اقتسام الثمر بينه أرطباس

الآخر احترام ب الذي يعكس ل التعامل �ذا الأسلو أن يستبد بممتلكات هذا الأخير، لكنه فضّ - الغالب

الشاميين  ء، وضم نفس ا�لس عشرة مندون عقدة تضخم الأ� أو نزعة الاستعلا هالرغبة في الحوار معو 

  2.لغرضذات االصميل بن حاتم جاؤوا ل بينهم من

بعدما  فالذات  لإثباتأ�حت هذه الأجواء التي أشاعها المسلمون في الأندلس لأهل الذمة الفرص       

كما مساهمين فيها،  صاروا فاعلين في مسرح الأحداث نوا يعيشون على هامش الحياة غالبا زمن القوط، كا

فهذا عمر بن  ،كالوزارة والكتابة  أهمهالوا اعتحتى و السياسية  ارتقى عدد معتبر منهم سلم المناصب الإدارية

يان بن يليانة الذي كتب للأمير يتولى الكتابة للأمير عبد الله، والقومس بن أتن )م910/هـ298ت (قومس

محمد بن عبد الرحمن مدة عامين إثر مرض كاتبه عبد الله بن أمية بن يزيد، وقد امتاز �لنبوغ والبلاغة وحسن 

  .تدبيره وإجادته للكتابة

 الكفاءة على أساس بل وعرقية،ألم يتم وفق اعتبارات دينية الاختيار لأن  الدبلوماسيالحقل عملوا في كما 

، فالدولة الأموية تجاوزت أسلوب التفكير لوماسيةادة أكثر من لغة، والتمرس على الأساليب الدبج�

   .3المتعصب اتجاه الذميين ككل

؛ مع الخاصعبد الرحمن الناصر الخليفة طبيب  الذي كاناليهودي حسداي بن شبروت  ءهؤلا أشهرومن 

مع محمد ما أرسله في مهمات دبلوماسية؛ إذ أوفده ك  التطبيب في القصر شرف لا يناله إلا القلة،العلم أن 

                                                             
  .5-4، صالمصدر السابق: العذري - 1
 .60 -58المصدر السابق، ص ص: ابن القوطية -2
 .253المرجع السابق، ص: مسعود كواتي -3
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 والتي انتهت إلى عقد صلح بين ،1م955/هـ344ملك ليون سنة   في سفارة إلى أردون الثالثينسحبن 

أمام الجيوش كونت قشتاله Fernando Gonzalezوحليفه فر�ندو الثالث  هذا الأخيرإثر هزيمة  الطرفين

   .2لناصر على بعض الحصون وتعهد بعدم الاعتداء، بعدما تنازل أردون لالأندلسية

وجدته طوطة  فرّ شطر بنبلونة حيث خاله غرسيةليون الذي المخلوع من عرش وأوفده أيضا إلى شانجة 

Teoda 3. 

مثار  أصبح، وإذا سار فلابد من مرافق يعتمد عليه، فيعجز عن امتطاء جوادهكان شانجة بدينا       

 اما علاجه قبل استرداده لعرشه، ولم تجد طوطة حليفا يعينها على ما تسعى إليهلز  صار، لذا 4سخرية شعبه

تنازلت مرغمة وطلبت منه طبيبا يشفي علة حفيدها ف - رغم أنه كان عدوها اللدود -خيرا من الناصر

وجيشا يؤازرها، فأرسل لها الطبيب البارع حسداي بن شبروت الذي يجيد الحديث بلسان النصارى إضافة 

علاج شانجة أن يسأل طوطة ز�رة قرطبة مع ابنها غرسيه وحفيدها على  ز�دة، وكلفه 5ه سياسيا محنكالكون

  . م958/ـه347سنة  يهاشانجة لتوقيع المعاهدة، وفعلا قدمت إل

  :منهاالمخلدة له فنظموا فيه القصائد مّ على يد رجل منهم، ـلأنه ت�لحدث خر اليهود تفاوقد 

  م أيها الجبال فهذا شيخ يهوذا حياكالها يطأطئ          

  ولتمتلئ جميع الأفواه �لضحك و الفرحة          

  فقد ...ولتغن الأرض الجد�ء ولتبتسم الصحراء ولتزدهر الورود          

  ...جاء شيخ الجميع          

  لقد جاء وفي ركابه الطرب والغناء          

  تعلو - وقت غياب حسداي عنها –ا لقد كانت المدينة العظيمة هن          

  مبانيها الرائعة الكآبة ويلفها كلها الظلام          

  ...تكتحل بمرآه الوضاء كالنجوم مأما فقراؤها الذين لم تعد عيو�          

  ..فقد علتهم غبرة          

          .............................................  

  ا الله إ�ه زعيما وقربه من الملك مكا� عليالقد وهبن          

                                                             
 .226، صالمرجع السابق: ليمععبد ال يدرجب مج -1
 .369حسين مؤنس، �ريخ المغرب العربي والأندلس، ص -2
 .349، ص1المصدر السابق، ج: المقري -3
 .51، ص�2ريخ المسلمين في الأندلس،ج: دوزيرينهرت  -4
 .53المرجع نفسه، ص -5
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  1.فسماه �لأمير ورفع منزلته على كثير غيره          

ونستشف من حروف هذي القصيدة المكانة التي يحتلها حسداي في قلوب اليهود، فهو مصدر فخر لهم 

�ريحية وعلى نطاق  لقربه من الخليفة، وتفانيه في خدمة مصالحهم، خاصة وأن موقعه يسمح له بفعل ذلك

  .واسع

 قبله هشام بن هذيلالناصر الخليفة عبد الرحمن وليس حسداي السفير المستعرب الوحيد بل بعث        

إذ توجه محملا �لهدا� مع الوفد العائد من قرطبة  ،)م959-945/هـ348-334(قسطنطين السابع إلى 

 2.الدولتين، ورجع بعد سنتين ويوثق عرى التقارب بين إلى القسطنطينية ليؤكد المودة

 رسل في مهمة استعجاليه إلى أوتوالذي أُ   Recemundoوهناك أيضا المسيحي ربيع بن زيد المسمى 

otto إمبراطورا للإمبراطورية الرومانية على يد  م962فيفري 02في المتوج  )م973- 936(  لك ألمانيام

بعد تبادل وتو الراهب يوحنا الجرزيني إلى قرطبة م وجه أ956/ـه345، ففي سنة البا� يوحنا الثاني عشر

 provenceالأندلسية المنطلقة من بروفانس حول الاعتداءات  لناصربينه وبين اشديدة اللهجة رسائل 

على شواطئ بلاده في جنوب فرنسا وشمالي إيطاليا وسويسرا اعتقادا منه أن الناصر هو المسؤول عن 

للدين المسيحي لذا  التي ردّ فيها على أوتو الناصر تعرض في رسالتهالرحمن  الخليفة عبدن إويقُال ، 3أعمالهم

هذا الأخير سفارة على رأسها الراهب يوحنا الجرزيني الذي كان من المهتمين �لنقاش العقائدي، وجه 

يه بمهمة الراهب اقترح علعلما حيط الخليفة إلى جانب مهمته السياسية بمجادلة الخليفة، وحين أُ  الراغب

لأ�ا جزء مما   الدينية والتحدث في المهمة الأساسية للسفارة، لكن الراهب تعنت ورفض تترك ا�ادلا

إلى أوتو ليحصل منه على أمر لسفيره  -الذي امتاز �جادته للغة اللاتينية- لف به فأرسل الخليفة ربيعاكُ 

ق في فِ ق السفارة هدفها، وفعلا وُ بترك ا�ادلات الدينية والاكتفاء �لخوض في الجانب السياسي لتحق

  .4مّ بمقتضاه استبقاء الجانب الديني بعيدا عن المناقشةـتليوحنا  مهمته؛ وعاد �مرٍ 

 إلى الذي قادته رحلاته الطرطوشي إبراهيم بن يعقوبالرحالة اليهودي  تذكر لنا كتب التاريخ أيضا شخصية

الذي حملّه رسالة إلى الخليفة الحكم  م961/هـ350سنة  قابلة البا� يوحنا الثاني عشرلم الأقطار الأوربية

  ساهمت في استمرار العلاقات الودية وتوثيق  الخليفةزار أوتو في سفارات غير رسمية �سم ، كما المستنصر

                                                             
 .54-53ص المرجع السابق،: رينهرت دوزي -1
 .350ص، 1جالمصدر السابق، : المقري -2
القاهرة،  ،ط.د لإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة،دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع،�ريخ ا: حسن الشطشاط -3

 .177، ص2001
  ت .ط، القاهرة، د.�ريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وجزائر البحر المتوسط، كلمات عربية للترجمة والنشر، د: شكيب أرسلان -4

، 1986ط، بيروت، .د�ريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، دار النهضة العربية، : نعيعبد ا�يد نع. 181-179ص ص

دولة الفرنجة وعلاقا�ا �لأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر الميلادي، مؤسسة الثقافة الجامعية، : محمد محمد مرسي الشيخ. 375ص

 . 466-465ص  1981القاهرة، 
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  .1م973/ـه362والأخرى سنة  م965/هـ354 الصلات الحضارية، كانت الأولى سنة

، عيسى إشبيلية  طرانمعبيد الله بن قاسم : ة إلى قرطبة مثلن الوفود القادمعمل بعضهم كمترجمين عكما 

  2.قاضي النصارى بقرطبة قرطبة، معاوية بن لب القومس، أصبغ بن عبد الله بن نبيل بن منصور أسقف

فساروا أفواجا نحو بيت المقدس داخل الأندلس وخارجها،  كان لهؤلاء المستعربين حرية التنقلو        

بمحض إراد�م إلى الممالك النصرانية في الشمال، وقد تبوأ من رحل منهم أعلى  للحج، وشدوا الرحال

  .صل الحضارياو ت، وكانوا حلقة من حلقات ال3المناصب بحكم ارتفاع مستواهم الثقافي

فتُحت أبواب الاقتصاد على مصراعيها أمام أهل الذمة، فلهم الحرية في ممارسة النشاط الذي و        

إذ لم يكن في التشريع الإسلامي ما يغلق دو�م أي �ب من أبواب ق أو خناق، يروقهم دون تضيي

لتي تدر أر�حا، فكانوا صيارفة وتجارا وأصحاب ضياع امما ساهم في رسوخ أقدامهم في الصنائع الأعمال، 

تسحو�ا إليها، بل يك كعاد�مفهاهم اليهود بعدما منعهم القوط من ممارسة التجارة يعودون   4إلخ...وأطباء

إذ لا توجد سلعة من أسواق المغرب الإسلامي وفي حوض المتوسط لم تمرّ على  "رضون سيطر�م عليهافوي

وغيرها، كما تعاطوا مهنة ...فهاته موجات العبيد، وتلك قوافل الذهب والحرير والتوابل 5"أيدي اليهود

ويمنع تعامل سب يتشدد في هذا الجانب ، والوراقة وبيع الكتب وهو ماجعل المحتالسمسرة والصيرفة والدلالة

  .المسلمين معهم

  6تمتعهم بحق الملكية تملّك أهل الذمة الأراضي وقاموا بزراعتها بعدما كانوا قبل الفتح أقنا� إطاروفي        

  .تلف المحاصيلوأنتجوا مخ

فلا قيود ، وتجارة للعمل في جميع ا�الات من زراعة وصناعة الفرص متاحة -بفضل التسامح-فقد وجدوا  

تكبلهم، ولا أحقاد تنغص عليهم معيشتهم وتقلص أر�حهم؛ وتحد من حركيتهم الاقتصادية، المهم الالتزام 

وإن لم يمنع هذا من وجود بعض التجاوزات مثل تعاطي اليهود للر� نظرا لأن  �لقوانين السارية المفعول،

   .7لهم في الملةالتعامل �ا ليس محرما في شرائعهم مع المخالفين 

                                                             
 .286-280، ص صالمرجع السابق:  مرسي الشيخمحمد محمد -1
محمود علي مكي، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية لحنة تحقيق التراث، القاهرة  : من أنباء أهل الأندلس، تحقيق المقتبس: ابن حيان -2

 .490ص، 1جالمرجع السابق، : عنان. 111، ص1994ط، .د
س نموذجا، مجلة الأندلس؛ مجلة رقمية تصدر عن مركز دراسات الأندلس وحوار الأندل: التسامح الإسلامي: محمد علي مكي -3

 .2002، 1الحضارات، العدد
 .86المرجع السابق، ص: آدم ميتز -4
 .149المرجع السابق، ص: كواتيمسعود   -5
 .177المرجع السابق، ص: الخربوطيعلي حسين  -6
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الرهبان ف عكرت صفاءه بين الفينة والأخرى، جو التسامح في الأندلس من غيوم سوداء لم يخل      

 والاندماج في سيرورة الحياة الإسلامية  يستسيغوا التناغم الحاصللم المسيحيون المتعصبونوالقساوسة 

لذا أوقدوا فتيل ، السلس إلى الإسلام رافقه التحولوآدا�ا الذي  والانجذاب الكبير نحو اللغة العربية وثقافتها

أسموها  1يصنعوا منهم وجوها رمزية لقضية مقدسةأرادوا أن  في نفوس شبان أغلبهم مراهقون،استعرت  فتنة

انتهجوا فإلى ثقافتهم ولغتهم،  معادة أبنائهلإ �ئسةوفي الحقيقة ماهي إلا محاولة ، الاستشهاد المسيحي

والدين الإسلامي والاستخفاف به وسط العامة لإ�رة  وذلك عن طريق سب الرسول صلى الله عليه وسلم، سبيلاالانتحار 

، فرجال الدين ةاللاتينيمن كتبهم  المستقاةوالسطحية ويرجع ذلك إلى معرفتهم الضئيلة مشاعرهم الدينية، 

نبع هذا الجهل من روح التعصب ، وي2يدرجون الإسلام في نفس مرتبة الوثنية، ويعتبرونه من ابتداع الشيطان

لو أرادوا الصحيح من منابعه الأصلية الإسلام فكل الظروف متاحة ومواتية للتعرف على التي تسكنهم، 

يفوق معارفهم اتجاه هذا الدين، لذا كان  -بحكم الاحتكاك اليومي-عامة النصارى  ذلك، فما يعرفه

هد القسيسون ذبوا ويضطهدوا كما اضطُ عَ ؤثرون أن ي ـُتسامح المسلمين يزيد نفوسهم المتعصبة سخطا، فهم ي

  .3من قبل، وينقمون على المسلمين أ�م لم يعذبوهم لأن العذاب في نظرهم هو طريقهم لجنات النعيم

 وتهخأحد إميسورة الحال،  مستعربة أسرة، وهو من Eulogioخيو و لاي راهبوكان قائد هذا التيار ال      

وأسرته تجني ثمار وضعيته الاجتماعية مريحة أنّ ، أي 4التجارةفي ن شتغلان يا، وآخر موظف في الدولة

وحجب عنه إيجابيات الحضارة الإسلامية التي لم يعد يراها إلا خطرا ، ، غير أن الحقد أعمى بصيرتهالتسامح

قديم  تينيلاللغة العربية �لإطلاع على مخطوط  إتقانهكتفى رغم ، وإلى جانبه ألفارو الميهدد دينه ومعتقده

جعل دينه و بسوداوية قاتمة،  صورلماعثر عليه في أحد الأديرة ببنبلونة ليتعرف من خلاله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، 

  .5من ابتداع الشيطان

استدرج أحد المسلمين إلى نقاش حول  حيث،المزعومينأول الاستشهاديين  Perfectoبرفكتو  قسويعد ال

ق النبي والإسلام حماسة إلى فقدان السيطرة على عباراته التي جنحت إلى التطرف في الح قادتهالعقيدة ، 

، فما كان من هفسيق برفكتو إلى القاضي، وبوقاحة كرر في مجلسه ما قاله قبلا، وظل مصرا على موقف

لموت، فقتل يوم عيد الفطر إلا الحكم عليه � والمساس �لنبي والدين القاضي أمام هذا التصلب

  .م850أفريل 18/ـه235

  وإذكاء  ممالهلشحذ  هموتوغيره من زعماء هذه الحركة لوخيو اياستغل و  ،القديسينرفُع برفكتو إلى مرتبة 

                                                             

  .62المرجع السابق، ص: ا مار� روز  - 4
 .87، ص1المرجع السابق، ج: دوزي -2
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لأم  ابنة؛ Floraفلورا : ، وقد حذا حوالي أربعون استشهاد� أو يزيد حذوه، منهم فتاتين همالهيب الفتنة 

   مسلمة تنصرتأمها وهي نصرانية الأب ،  Mariaمار� نصرانية، وأب مسلم غادر الحياة وهي صغيرة ، و 

  .ـه237/م851نوفمبر 24وقد قتلتا في 

عقد م ل852/ـه237الأمير عبد الرحمن الأوسط سنة  دعامحاولة منه لرأب الصدع وإخماد الفتنة        

ومثل الأمير  ،Recafredo وريدافريك بر�سة مطران إشبيلية مجمع كنسي في قرطبة ضم كل أساقفة الأندلس

وقد وافق جميع أعضاء ا�مع �ستثناء أسقف قرطبة  ،قومس بن أنتنيان كاتبه المستعربعبد الرحمن فيه  

في  حرموا فيه ممارسة هذه الطريقة الانتحاريةالذي لزم جانب المتطرفين، على إصدار قرار  Saul ساؤول 

لذين رفعوا الشهداء إلى مرتبة القديسين، وهم ا هار ااستنك �مكا�ملم يكن  لأنه، القادم من الأ�م

وسيستوجب عليهم ذلك تقبيح مسلك الشهداء في الماضي زمن اضطهاد الأ�طرة الرومان، فما كان عليهم 

   .1إلا القبول �لمسلكين ماضيا وحاضرا واستنكاره مستقبلا

هم المحرض إلوخيو فسجن العديد منهم وكان من بينولكن هذا القرار لم يكف لتسكين فورة التعصب، 

فبموته سرى اليأس والفتور في نفوس المتعصبين وخفتت  م،859سر ما11هـ الموافق لـ245سنة الذي قتل 

وهم المتهمون  ، خاصة وأن النصارى المعتدلون استهجنوا هذه الحركة وأدانوهارويدا رويدا جلجلة أصوا�م

  .�لمروق والخيانة المبغضين لهممن طرف غلاة المتطرفين 

ا�موا فعلقوا عليه كل انتقادا�م؛  انقطة ارتكاز ومشجب اتخذ بعض المؤرخين من هذه الأحداث       

كما وجدت ثورات أخرى خارج قرطبة وإن   ،2الإسلام �لتعصب، والأمير بعدم  التسامح مع المسيحيين

لذمة في ثورا�م على كان يطغى عليها الطابع الاجتماعي، إذ تحالف غالبا المولدون الساخطون مع أهل ا

 .السلطة

للحقيقة وجهها المشرق الذي لا تغطيه ضبابية الافتراءات، والتاريخ مهما عوى المتشدقون فإن        

، هذا التسامح الذي توسعت دائرته �لوان التسامح المتألقة في تناسق قوس قزحدائما زاهيا الأندلسي يظل 

ير الإسلامية، التي تربطها معاهدات وعلاقات ودية معها يتجلى في ا�تمعات غ المسلمين ليدخل فيها غير

المصاهرات بين الحكام المسلمين وملوك المتكررة، وحتى  الدبلوماسيةذلك واضحا من خلال الز�رات 

   .القرن الرابع الهجري، خاصة إ�ن الدويلات المسيحية في الشمال

                                                             
 .183، صالسابقالمرجع : سيمون الحايك -1
2- Lévi-Provençal:op.cit, p140.  

 



 

 

 

  

 الفـــصل الثــانــي: عادات الحياة اليوميــة 

.ةـربـــــة والأشـــــمـعـالأط: أولا  

.اءـــــلابس والأزيـــــــــــالم: ثانيا  

.ةـعلاج والتقـاليد الجنائزيـرق الـط: ثالثا  
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اليومية �لعادات والتقاليد المسافرة عبر الزمن، الحاملة لعبق الماضي، فالحركة الإنسان حياة ج عُ ت       

خاصة في مجتمعات انعدم فيها التطور التكنولوجي الصارخ الذي نعرفه - الاجتماعية بطيئة التغير نسبيا 

عات وا�تمع الأندلسي كغيره تجذرت في تفاصيل يومه عادات وإن شا�ت نظيرا�ا في ا�تم - اليوم

  . ا التي فرضتها تركيبته العرقية و الخصوصية الجغرافيةمميزا�الإسلامية إلا أن لها 

وقد �ثرت الشخصية الأندلسية قبل اكتمال ملامحها المعبرة عنها بتيارات وافدة وأخرى محلية، ففي عهد 

الدمشقية الشامية أكثرها تدفقا البربرية ثم الولاة والسنوات الأولى من عمر الدولة الأموية كانت التيارات 

الداخل بذل جهدا ليجعل من دولته الوليدة في الأرض النائية محاكية عبد الرحمن خاصة وأن  ،وتلاحقا

  .بعد عنه قسرالوطنه الأم الذي أُ 

عد التجاهل التام حدثت القفزة النوعية على يد عبد الرحمن الأوسط الذي تجاوز عقدة العباسيين، فبف

، وفتح أبواب شبه الجزيرة للتأثيرات في العراق غير الأوسط أسلوب التعامل تفتحة أكمامهاللحضارة الم

  .ية لتضع بصما�االربوع الأندلس العراقية التي تلاحقت أسرا�ا زرافات ووحدا� إلى

التي  لعبيد خلفيات اكما لا يمكننا أن نتجاهل أضف إلى ذلك الثقافة الأيبيرية المحلية التي مثلها المستعربون،  

، وقد نتج عن هذا التلاقح عادات لا يقُارن بغيرهاللطف، ومع ذلك تركت أثرا وإن كان النسيم كت  هب

         :وتقاليد أندلسية يمكن رصدها من خلال

  :ةبشر والأ ةمطعالأ -

وشيئا فشيئا امتازت أطعمة الفاتحين الأوائل �لبساطة كما كانوا يعتمدون على ما عرفوه في بلادهم،        

، فالزواج �لاسبانيات فسح ا�ال 1و�متزاجهم مع سكان المنطقة أخذت أطعمتهم تتغير وتتعدد أنواعها

طريقها إلى موائد الأندلسيين، كما تسربت إليها ألوان من الترف بحكم تطور لتشق للأطعمة الإسبانية 

جارة المتوسطية للأندلس مما ضمن لها الزراعة، واستجلاب وأقلمة محاصيل جديدة، إضافة إلى نشاط الت

وتنوعت بتعدد المستوى الاجتماعي  تالتي تعدد ؛2الحصول على المواد الأولية اللازمة لصنوف الطعام

  .للأفراد

 وهي تفُضل عن المحضرة في الأسواق لأ�ا أنظفأ داخل البيت، وقد كانت معظم المأكولات �ي       

  وقبل الحديث عن أصناف الأطعمة التي عرفها ا�تمع الأندلسي، وجب أولا التكلم عن المكان أأمن، و 

  منها ،الطعام بما يلزم من وسائل لإعدادالذي تتم فيه مختلف مراحل العمل، ألا وهو المطبخ، الذي جُهز 

  :همالإنضاجه جهازين كبيرين 

  ، تصل الحرارة منه مباشرة إلى قاع الإ�ء الذي تجمع فيه اأو متحرك ايكون إما �بت): كانون النار( الموقد -

                                                             
 .288المرجع السابق، ص: دويداريوسف  -1
بيروت،  ،1الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، مركز دراسات الوحدة العربية، ط: كتابفنون الطبخ في الأندلس، من  : د وينزفداي -2

 .1022ص ،2م، ج1998
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  .طبالح منو�ره  ،1مكو�ت الطعام

، يشبه جرة مقلوبة بدون قاعدة، مفتوح في جزئه يصنع من الطينيقام عادة في فناء المنزل، وهو  :ورنُ الت ـَ -

 .3والشواء، ولأن حرارته جافة فهو يستعمل للخبز 2العلوي، ويحمى �ي وقود في أسفله

ويمكن التحكم نسبيا في حرارة هاذين الجهازين من خلال كمية الحطب، وأحيا� تسحب بعض الجمرات 

  .وتخمد �لماء للوصول إلى الحرارة المناسبة

 ، تستعمل غالبا لإكمال إنضاج بعض صنوف4رهناك الرَّضف وهي الحجارة المحماة على النا إلى جانبهما

 .                                                                                      5الطعام، ليعقد ويجف مرقه

                                             :أدوات الطبخ المستعملة في مختلف الوصفات وأهمهاذلك نجد ضافة إلى إ

؛ قدر الفخار المزجج استعمالاالقدور �نواعها المختلفة حسب الحجم ومادة الصنع، وأفضلها وأكثرها  -

                                               .أما المصنوع من النحاس فلم يكن محبذ الاستعمال ،ومنها غير المزجج

  العود الصلب المصنوع من خشب البلوطأو حجر الرخام الأبيض  نحاس أوال المهراس ويكون إما من -

 في دقِّ كل ما فيه رطوبة أو دسم ولعن الأ خيرانفضل النوعان الأوغيرها، ويُ ...الزيتون أو الدردارأو  

                                                                                         .6خوف أن يتزنجر ويتغير

ويرجع  ،8وتحتاج أثناء الطبخ لنار قوية، أو من حديد وتتطلب �را معتدلة 7وتكون إما من حنتمقْلى  ـِالم –

              .ذلك إلى الحرارة اللازمة لتسخن الزيت في كل منهما، فالحديد أكثر امتصاصا للحرارة وأسرع

                                                                                     .أنواع من الخبز والثرائد ىالطاجن لطه -

، حسب درجة الشعرالحلفاء أو وما يحتاج للغربلة، وبعضه يصنع من ...الغر�ل لنخل السميد والدرمك -

                              .النعومة المطلوبة

   

                                                             
 .1023المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -1
الخبز في الحضارة العربية الإسلامية، حوليات كلية الآداب، مجلس النشر العلمي، الكويت، الحولية الثانية عشرة : إحسان صدقي العمد -2

 .  94، ص1992
 .1023المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -3
 .1661ص المصدر السابق،: ابن منظور -4
أمبروزيو أويثي ميراندا، مجلة المعهد المصري للدراسات : كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، تحقيق: مؤلف مجهول -5

 .26ص ،1962-1961 ،9العددمعهد الدراسات الإسلامية، مدريد، الإسلامية، 
 .84المصدر نفسه، ص -6
المصدر السابق : ابن منظور. (توسعت دائرة استعمال اللفظ لتطلق على عموم الخزف الحنتم في الأصل جرار خضر تضرب إلى الحمرة، ثم -7

 .) 1018ص
 .204المصدر السابق، ص: مجهول -8
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  وهناك أيضا ، 2ارضَ ، الغَ 1الصحفة ،القصعةالجفَنة، :نجدعام بعد نضوجه فيها الطم الأواني التي يقُدمن و 

وحظيت آنية  ، كما استعملوا أواني الزجاج كالأكواب،من الخشب الصلب السكاكين والمغارف والملاعق

و�ثيرها على  خوف تغيرها يحُبذ استعمالها فلمالمصنوعة من النحاس ، أما 3الذهب والفضة بتقدير كبير

   .الطعم

  ،الشواء 4ودفُّ سُّ كموازاة مع هذه الأدوات كثيرة الاستعمال نجد المخصوصة بنوع معين من الأطباق،         

  ؛ ويجهز فيه طبق يعرف بنفس الاسم، 5"شكل كأس كبير واسع الفم وقعره ضيق"الفرطون وهو آنية على 

 ؛ا المخ ويُسد رأسها �لعجينشى فيهيحآلة الأمخاخ المصنوعة من الزجاج في هيئة السوق وغيرها من العظام، 

ثم يطبخ في قدر به ماء وملح حتى ينضج ليُفرغ بعدها ويقدم، والمخ من الأغذية المحبوبة المشتهاة، ومن 

الملوك والرؤساء من يحب أن يجعله جُل غذائه، ولعدم إمكانية توفير كميات كافية منه فقد صنعت هذه 

  .6لإعدادهالآلة 

 وويفرش �سطوانة خشبية تدعى الشوبق، المعِجنة التي يوضع فيها العجين ليتخمر قبل خبزه، وهناك أيضا 

 الرحى وتعتبر، 7كما لا ننسى الكسكاسوهو إ�ء واسع الفم قليل العمق يطبخ فيه السمك،  الطنجير نجد 

أكثر من واحدة في  ، بل وجدتتقريبا بيت منهايخل ، فرغم وجود الأرحية العامة، إلا أنه لم من الضرور�ت

                                                                                                                             .8البيوت الكبرى

  ، أما إذا كان ساخنا فيجب أن يكون الغطاء 9ولحفظ الغذاء يُشترط أن يغطى لأن الهوام تدب �لليل      

، �10را سامةآهذه الأبخرة إذا لم تخرج فستحدث  أنذو ثقوب صغيرة تسمح للأبخرة �لنفوذ، لأنه اعتقد 

   .مع تجنب استعمال أدوات النحاس لهذا الغرض

المطبخ، لذا يجب تنظيف الأواني والقدور �لماء الحار والنخالة الطباخ و النظافة شرط أساسي في إن        

  أن تعُد له قدور على عدد أ�م السنة يطبخ له في قدر جديدة كل "هناك من أمر فدور�، وإلا تستبدل، 

  

                                                             
المصدر : ابن منظور . (جمعها صحاف، تشبه القصعة، وهي مسطحة عريضة تشبع الخمسة ونحوهم، تصغيرها الصُّحيفة وهي تشبع الرجل -1

 .)2405السابق، ص
 .)3264نفسه، صالمصدر  .(فة متخذة من الطين الحر اللازبالصح -2
 . 1024المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -3
 .)2024المصدر السابق، ص: ابن منظور . (اللحم، جمعها سفافيد اهي حديدة ذات شُعب مُعقَّفة يشوى � -4
 .27، صكتاب الطبيخ: مجهول -5
 .37-36نفسه، صالمصدر  -6
 .1029- 1028المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -7
 .47المرجع السابق، ص: العمدإحسان صدقي  -8
 .83ص المصدر السابق،: مجهول -9

 .1024المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -10
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  إلا  ،مع كونه غير متاح للجميع ؛المتخذ مبالغة الإجراءحتى وإن كان في هذا 1."يوم، فإذا فرغت اتخذ غيرها

عا على اهتمام الأندلسيين بنظافة مطابخهم وأدوا�م، حرصا منهم على السلامة ولذة ساطأنه يقف دليلا 

" ارا نظيفدخذ ق�" :ات مثل، لذا نجد صاحب كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس يكرر مرارا عبار الطعم

  .وما شا�ها من الجمل التي تصب في نفس المعنى "جديدةتؤخذ قدر " ،"يجعل في قدر نظيفة"

أندلسية  هالم تكن كلوإذا جئنا للحديث عن صنوف الطعام التي عرفها ا�تمع الأندلسي نجد أ�ا        

 وإن كان هذا لا يمنعفالعالم الإسلامي تشارك مشرقا ومغر� في إعداد ألوان واحدة من الطعام،  ،الأصل

وأحيا� يطال هذا التغيير الاسم مع بقاء  ،2بحكم انتقالها من منطقة إلى أخرى إمكانية دخول تغيير عليها

  .الوصفة كما هي

انبها ظهرت إلى جو  ،وغيرها...5،البرمكية4الرشيدية ،3الجعفريةالتي أورد�ا المصادر المشرقية  ومن الوصفات 

قرصة  ،7، الصنهاجي6اللمتونية: مع الداخلين إليها، منهاأطباق مغربية انتقلت من العدوة إلى الأندلس 

بعض  علىن بصمتهم و ، كما أضفى الأندلسي9ولم يمنع ذلك من ظهور أطعمة محلية كالطليطلية...8تونسية

  فأهل قرطبة وإشبيلية يعملون الحوت مغموما في القدر في الفرن عوضا من الطاجن ويخصون ، الأطباق

  10.والشوليالشابل بذلك سمك 

مع أنه لا يوجد في مكو��ا وطريقة تحضيرها ما ، و 11وقد ظهرت ضمن الأطباق الأندلسية أصناف يهودية

لحضور الملموس لليهود في ا�تمع على ايميزها عن غيرها إلا أن إيرادها في كتاب طبخ عربي دليل 

   12.الأندلسي

                                                             
 . 84، صكتاب الطبيخ: مجهول -1
 .1029المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -2
 .)41سابق، صالمصدر ال: مجهول . (هي دجاج �لتوابل يضاف إليه البيض -3
 .45نفسه، صالمصدر : ينظر -4
تصنع �لدجاج أو فراخ الحمام أو اليمام أو العصافير أو لحم الخروف أو حوت، يطبخ ما حضر منها بعد تقطيعه في قدر بملح وبصل  -5

 ،48ص ، نفسه. (جيد للأسفار وكزبرة �بسة، وغيرها من التوابل، ولما يقارب النضج يخرج ويقلى، ثم يوضع بين رغيفين ويدخل الفرن، وهو

49 (. 
 .187نفسه، ص -6
 .163نفسه، ص :ينظر -7
 .206،207نفسه، ص: ينظر -8
 .172نفسه، ص -9

تُصنع من أي نوع من أنواع الطيور، التي تطبخ نصف طبخ ثم تحكم في السفود وتشوى على الجمر، تفتت بعدها رغف رقاق من  -10

. الذي يضاف له الزيت والتوابل، وتزين �للوز والجوز والجبن المبشور، ويسكب عليها البيض المخفوقالدرمك بحجم الدينار، وتسقى �لمرق 

 .)  187، صنفسه(
لون يهودي محشو "إثنان منها �لحجل، وإثنان �لدجاج، ولون آخر من بنادق اللحم سماه ذكر مؤلف كتاب الطبيخ خمسة أطعمة،  -11

    .)  74-67، ص صنفسه ( ".مدفون
 .1035المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -12
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  :المطبخ الأندلسي في تقاليد إجماليمكن عموما        

، نطةالمصنوع من الحالخبز أهم مادة في تغذية السكان، وهو أنواع حسب مادة وطريقة الصنع؛ أفضلها  -

الذي  خبز الخشكارثم خبز السميد ويقال السميذ، ويليه ، 1خبز الحوَُّارى أو الدرمك في مقدمتهاو�تي 

، 2الأرز، فالحمصفخبز الشعير ثم الذرة،  وبعدها �تي، دقيق الحنطة الخشن الذي لم ينخل يخبز من

  .نخْ الدُ ف

  إما في التنوريصنع منه خبزا يتم خبزه ثم يحمل الأندلسي غلته من الحبوب إلى الرحى فيطحنها دقيقا،       

يخبز في الفرن ويباع في الأسواق، ونظرا لأهميته  كما،  وسط الأندلسيينالأفران العامة، وكان هذا شائعا أو  

في حياة الأندلسيين فقد شدد المحتسب الرقابة على كل المراحل التي يمر �ا تجهيزه من مراقبة المطاحن 

يصنع طابعا ينقش فيه اسمه ويطبع  أناشترط على كل خباز لمحاربة التدليس والغش، لذا فالعملة فالباعة، 

و�ت؛ وكانت النظافة من الأول ،3بز كل واحد بطابعه، وتقوم الحجة على صاحبهعلى خبزه ليتميز خ

 ]المحتسب[ ويمنعهم...معاجنهم كل يوم، وغسل مناديلهم وتثقيفها �لليل"فالواجب على عملة الخبز غسل

من العمل قبل الفجر لما يمكن في ذلك الوقت من قلة التحفظ لحد�ن القيام من النوم، ويبعثهم على 

   4."في فصل الصيف وكذلك أواني مهنتهملاسيما و في أكثر الأوقات وغسل رؤوسهم  لاغتسالا

قمح في الإلا أ�ا تبين أهمية فئة الطحانين رغم الصورة السلبية التي تعطيها عن 5ويورد السقطي في كتابه قصة

ضيق الحال، تحسنت أوضاعه  مقترٌ بناء  فقد كان هناك، له الكبير ستهلاكالا حجم، و الأندلسيينحياة 

 تيال ةفوق الأجر  كان يعمل الحيلة ليسرق من ز�ئنه الدقيق مدة قصيرة بعدما اتخذ رحى، إذ  المادية في

 لو لم يكن القمح مادة أساسية في الاستهلاك الغذائي للمجتمع لما تبدلت حاله �ذه السرعة ا، ف�خذه

ومع هذا يناله صديقه الطَّحان، الذي اليومي الكبير بعدما شاهد الربح  ؛وهو البناء أن يتخذ رحى ولما قرّر

         . يبقى كسبا حراما لا بركة فيه

والطيور على أشكالها والسمك، والأرانب  كلحم البقر والغنم  نواعهأتلف بكثرة و بمخاللحم  استخدام -

  في أصناف معينة منها 6ل المقددااستعملم يمنع ذلك من ويشترط في أكثر الوصفات أن يكون طر�، وإن 

                                                             
ن دقيق القمح الأبيض الناعم المحكم النخل، وتعتبر الغربلة من مظاهر الترف الحضاري الهادفة إلى التأنق في جودة الخبز، ففي البداية كا -1

 .)53المرجع السابق، ص: العمدإحسان صدقي . (الدقيق �نواعه لا ينُخل
 .74-66، ص صالمرجع نفسه -2
ط، .د، كولان وليفي بروفينسال، مكتبة أرنيست لورو. س.ج: كتاب في آداب الحسبة، تحقيق: الله محمد بن أبي محمد السقطي أبي عبد -3

 .10ت، ص.�ريس، د
 .30المصدر نفسه، ص -4
 .26-25، صنفسهالمصدر : السقطي: للاطلاع عليها ينظر -5
هو القديد، أما إذا شرح عرضا فهو الصَّفِيف، ويتم تجفيفه بطرق عدة فالعفير يجفف على الرمل اللحم المقدد أنواع، فإذا شرح اللحم طولا ف -6

أبي الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي المعروف �بن  . (في الشمس، وإذا جفّ وبقيت فيه نداوة فهو شَسِيف، اما اليابس  فهو القَصِيد

 ) 126.-125،ص4ه، ج1317ق مصر، بولا ،1المخصص، المطبعة الكبرى الأميرية، ط: سيدة
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  .وبشكل ضئيل 1صنعة جازية بقديد

  يحُشي في جوفه مشوي كبش واحد، فالكامل مثلا  الطبق الأكثر من نوع و�كثر من صفة في  وجدوقد ي

  ثم كرات اللحم المطبوخة المعروفة   مطبوخة ومقلية ومحشوة هي الأخرى، دجاج وسمان وحمام ويمام و عصافير

  لم تخل من ديةطباق العاالأولكن حتى  ،إن هذا الطبق يوحي �نه أرستقراطي، 3و المركاس المقلي �2لبنادق

، والخزيرة تكون بلحم يقطع صغارا على 4وتمراللحم فالجشيش دقيق مجروش يوضع في قدر ثم يضاف له لحم 

تخذ ت �لقمح أو الأرز أو فتات خبز الدرمكوالهريسة المصنوعة إما ، 5ماء كثير، فإذا نضج ذُرَّ عليه الدقيق

لتي تحتويها كالجزر وبعض الوصفات إلى جانب الخضار المتنوعة ا ،6من لحم العجل أو الضان أو الإوز

  .مكون أساسي فيهافاللحم ...والقرعالخرشوف والباذنجان و 

المدقوق لا تقدم كطبق مستقل المصنوعة من اللحم والمركاس  8والسنبوسك 7ويُلاحظ أن البنادق والأحراش

  .بل تزين �ا أطعمة أخرى

لحم الضأن والحمل  إستهلاك، ولكن  ةرقاالمش عند همن ا في طعام الأندلسيينونجد لحم البقر أكثر حضور 

سماك بكثرة، خاصة وأن الأندلس تطل على ، كما استهلكوا الأ9الأخرى يليه الدجاج والطيور يبقى الأكبر

ت (الفقيه أحمد بن سليمان بن خديج الأنصاري واجهتين بحريتين مما يسمح بتوفر هذه المادة، حتى أن 

   .10أقسم ألا �كل اللحم ويستسيغه إلا أن يكون لحم حوت  ،)هـ390

القنافذ، ، 11الجراد: منها ،انتشاراإلى جانب هذه الأنواع من اللحوم أكل الأندلسيون أنواعا أخرى أقل 

  :فهذا ابن شُهيد يقول

ــــافــــــذا تُ     هل أبصرت عيناك � خليلي                نبيــل؟ع في زَ اَ بقنــــ

فُذُ جلد الفيلذي إبر ت        مـن حَــرشَفٍ مُعتــمدٍ جليـــل             نـْ

          ....................................................  

                                                             

 .145كتاب الطبيخ، ص: مجهول: ينظرللتعرف على الوصفة  1-

  .116، صالمصدر نفسه :للتعرف على الوصفة ينظر2- 
 .)  21نفسه، ص :وللتعرف على طريقة صنع المركاس ينظر . (31نفسه، ص -3
 .242، ص1المرجع السابق، ج: حسن إبراهيم حسن -4
 .145، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -5
 .192-191المصدر السابق، ص: مجهول -6
 .22نفسه، صالمصدر  :للتعرف على الوصفة ينظر -7
 .117نفسه، ص: للتعرف على الوصفة ينظر -8
 .1030المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -9

 .09ص ،1، القسم1996ط، مصر، .والترجمة، د كتاب الصلة، الدار المصرية للتأليف:أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن بشكوال - 10
محمد بن . ( العبيثة وتعرف أيضا �لغثيمة؛ والوهيسة وهي أن يطبخ الجراد ثم يدق ويخلط بدسم: كانت العرب تطبخ من الجراد أكلتين هما  -11

الحولية السابعة  النشر العلمي لجامعة الكويت، الكويتالأطعمة والأشربة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، حوليات كلية الآداب، مجلس : فارس الجميل

 .)69م، ص1997-1996عشر، 
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  ولـي عقـوم �زحــــوأكل ق   نقُل السخيف المائع الجهول             

ــها أَ            ـــلي    ـكِ أقســم لا أطعمتـ   1ــــولِ لى شمَ ـمتــها عـولا طع   يــ

  كما أقسم على عدم أكلها  ،"بنازحي العقول"ومن خلال أبياته يبدو �قما على آكليها إذ يصفهم 

  .                                              استهلاكها �درهذا يوحي ��ا لم تكن مستساغة و ، و إطعامها ضيفهأو  

في  2العشرة عنأحيا� كميات كبيرة، فقد يزيد عددها وب المطبخ الأندلسيفي  شُيوع استعمال البيض -

   أو فتات خبز وقد يضاف معه دقيق درمك يضاف للطبق من أجل تحميرهو فق يخُ  وغالباالواحد، طبق ال

يدخل كمكون أساسي تقوم عليه  وأحيا� أو يوضع في الحشو ليتماسك، أو يسلق ثم يقطع للتزيين،

  .3مى الاسفر� الساذجة �لبيض فقط دون اللحميسمن أنواع الاسفر� نوع الوصفة، ف

   .4فقد منع المحتسب الطباخين في الأسواق من تغطية وجه الطعام بهولأن البيض المخفوق يستر ما تحته 

 إلخ...كالكزبرة والكمون والقرفة والزعفران والقرنفل والزنجبيل: �لغ الأندلسيون في استعمال التوابل - 

مع ما يتناسب وخصائص كل لون من الأطعمة،  �ضافتهااعتنوا ضرورة لا يكتمل الطبق بدو�ا، و  واعتبروها

تساهم في تقديم أصناف  الأ�، 5"في ألوان الطبخ أصل عظيم، فإنه أس الطبخ، وعليه ينبني"تصريفها ف

ا إلى جانب ذلك فوائد ، وله6متوازنة في الطعم والرائحة، كما أن لها خصائص حفظ الطعام من التلف

يهُضم، والكمون طارد  حتىفالكزبرة اليابسة مثلا توقف الطعام في المعدة فلا ينزل  صحية،

  .وقس على ذلك مع بقية الأنواع...7للغازات

لجأ الأندلسيون إلى الأفران العامة ليس من أجل طبخ الخبز فقط بل كانت هناك وصفات تعد فيه إما  -

أو في  ةة إلى الأدوات اللازمة للطبخات الكبير جنظرا لحرارته المناسبة، والحا ،إعدادا كاملا أو جزئيا

ه الفرن كي لا تغلب عليه النار ، لذا نجد المحتسب �مر الفرانين بتعهد الطعام عند إدخال8ات الخاصةالمناسب

 لا تؤمني عن استعمال حطب الأزقة والمواضع القذرة التي �ُ فتفسد بذلك أمتعة الناس، كما يحترق و 

    .9نجاستها

في الطعام الشام، لذا نجد لها حضورا قو�  نقل الأمويون معهم الاهتمام �لحلوى كأجدادهم في بلاد -

  .إعدادها لعسل والزيت فيل مويغلب استعماله، صنافهاالأندلسي، فقد برعوا في صناعتها، وتفننوا في أ

                                                             
 .115المصدر السابق، ص: ابن شُهيد -1
 .135، صكتاب الطبيخ: مجهول -2
 . 23المصدر نفسه، ص -3
 .97، صالمصدر السابق: وآخرونابن عبدون  -4
 .79المصدر نفسه، ص -5
 .1025المرجع السابق، ص: وينز -6
 .80-79ص، المصدر السابق: مجهول -7
 .1023المرجع السابق، ص: وينز -8
 . 91المصدر السابق، ص: ابن عبدون وآخرون -9
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التي تلذذ  في أنواع الحلو�ت فارسيةلحتى ا وأبغدادية ال ومنها أدمشقية ال سواءالمشرقية وتتجلي التأثيرات 

. امتداد لما كان موجودا في العالم الإسلاميالمتداول منها في الأندلس هو نجد أن إذ ، �ا الأندلسيون

التي فاضل الشعراء والقطايف  الكنافة :فهناك، أصنافهايمكننا تعداد بعض  وانطلاقا من المصادر المتاحة

مضان جوعا الكنافة صنعت أول مرة لمعاوية بن أبي سفيان، فقد كان يجوع في ر يقال أن بينهما مرارا، و 

، وهذان الصنفان يتسحر �اصار ف، له هاشديدا، فشكى ذلك إلى الطبيب محمد بن أ�ل، الذي اتخذ

  . شائعان جدا في بلاد الشام، ولهما حضور مميز وطاغ

 ، الكعك2القاهرية، 1بيصالزلابية، الخَ  ،وهما من أصل فارسي وذجالفالُ  و وزينجالل: ومن الحلو�ت أيضا

  .4الضفائرسكرية، ، النشا، القبيطاءتمر ، 3الخشكلانهه يشبو 

إضافة إلى أنواع الحلوى  ،"التوابع والزوابع"، أوردها ضمن رسالة 5ظريفة في الحلواءرسالة  بن شُهيدولا    

 :بعض الحقائق التاريخية منهامن خلالها تطيع أن نستنتج سنالتي توردها 

  . إسقاط لذلكحب الأندلسيين للحلوى وشرههم في أكلها، فشخصية الفقيه في الرسالة *

  .                رخص أسعار الحلوى مما يجعلها في متناول الجميع وليست حكرا على طبقة دون سواها*

  .كبيرة  شيوع بيع الحلوى كغيرها من الأطعمة في الأسواق، بل تتواجد بكميات*

فراغهم  ليل، فشاعر� وأصحابه قصدوها بعدمفتوحة أمام الز�ئن حتى وقت متأخر من الالأسواق تظل *

    .من صلاة العشاء في المسجد

 و�ل ؛الآخر لىضل بعضها عفُ  فقدلم تنل كل أصناف الطعام نفس الحظوة على المائدة الأندلسية،  -

  م والطيور بكثير من التوابل وعيونفمنه الكامل الذي يتكون من عدة أنواع من اللحكالثريد   ،الصدارة

وصف �نه أحد أطعمة لذا ي البقر، والأحراش والبنادق والمركاس، والبيض والزيتون، تقدم مصفوفة بنظام،

ولا أدل على والكسكسو الذي اعتبر من الأطعمة التقليدية في الأندلس وشمال إفريقيا، ، 6الملوك والوزراء

، لذا نجده يورد 7"الكسكسو المسقى المعهود يعرفه جميع الناس": من قول صاحب كتاب الطبيخ شهرته

  .، لعدم حاجته إلى التفصيل فيما هو شائع8الفتيانيفي كتابه يسمى واحدا منه نوعا

                                                             
 .حلوى تصنع من التمر والسمن، وسميت بذلك من الخبص أي الخلط، لأ�ما يقلبان ويخلطان -1
، تصنع أساسا من لوز مدقوق وسكر يشكل كالسوار، تغمس أورد صاحب كتاب الطبيخ خمس أنواع، منها المسماة �لصابونية والشمسية -2

 . في دقيق درمك ونشاء محلول في ماء أو نشاء فقط، ثم تقلى في الزيت ويصب علها العسل ويذر السكر المسحوق، ومنها ما يطبخ في الفرن

 .)94،211،212كتاب الطبيخ،ص: مجهول (
 .208المصدر نفسه، ص -3
 . 96المصدر السابق، ص: مجهول: ، ينظر"قريوش"ند� قريبة الشبه مما نسميه ع -4
 .210-208المصدر السابق، ص ص: ابن شهيد: ينظر -5
 .180المصدر السابق، ص: مجهول -6
 .181المصدر نفسه، ص -7
 .نفسه: ينظر -8
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شريش   واشتهرت ،ن الأكلات المفضلة عندهممكانة في نفوس الأندلسيين، إذ كانت ما�بنات  تواحتل 

من دخل شريش ولم �كل : "طيب جبنها، ويقول أهل الأندلس�حسان صنعتها، ساعدها على ذلك 

�لجبن  تحشىو تصنع بعجين درمك أو سميد به خميرة،  ،، وهي نوع من المعجنات1."ا�بنات فهو محروم

حفاظا على تماسك الذي يشترط أن يكون مزيج الربع من جبن البقر مع ثلاثة أر�ع من جبن الغنم، 

يذر عليها سكر كثير وقرفة، ويمكن أكلها بعدها تقطر، ة، ثم تقلى في الزيت و لا يسيل في المقلا الحشو كي

  .�2لعسل أو شراب الورد

آش "  :فهم يقولون في أمثالهموقد انتقدت العامة تقديم الأكلات المتواضعة للضيوف كالبركوكش،        

  3."بركوكش في الضيافة دخل 

رواج الزراعة وبراعة إلى  خيرات، إضافةنظرا للخصائص الطبيعية للأندلس وما حباها الله به من  -

 فكتب الجغرافيا تثني على التين المالقي والإشبيلي كمًا ونوعًا، فيها فقد كانت الفواكه متوفرة   الأندلسيين

فهذا ابن عبد ربه يصف سلة  هم،و�ادوها فيما بين لذا استهلكها الأندلسيون بكثرة، والرمان السفري،

  :عنب أهديت إليه قائلا

ا مـن بـنـات الــروم والحبــشِ    أهُديت بيضا وسودا في تلو�ا                   كــأ�َّ

ــذراء تــع           ــمن ج مُ ـعصتَ ــــرب أحيا� فـشــؤكل أحيا� وتــ ــن عــوع ومــ ــــطـ    4شـ

  :بعثه فاكهةوهذا أحمد بن فرج يقول في 

  حــظَّيـن مــن طيــب المــذَاقـة والنـشــرِ ـب    بعثت �ا أشباه أخلاقِكَ الزهر             

ــ             5بتلك الأ�دي البيض والنعم الخضر    ـا    ــمـلــوَّنـــة لــونــيـن تحـكـــيـهـما معـ

المائدة ألوان مفردة، لون بعد لون آخر  ، إذ توضع علىكان تقديم الطعام يتم على نسق محدد       

لمسته في  7فيبُتدأ �لحساء أو المقبلات ثم اللحم والخضراوات وأخيرا الحلوى والفاكهة، ولزر�ب، 6مرتبة

أنطاع  �ذيب الذوق الأندلسي، إذ علمهم تفضيل آنية الزجاج الرفيع على آنية الذهب والفضة، وفرشِ 

  طبخ الأندلسي ألوا� من الطهي، كما أدخل للم8تان، لأنه أسهل للتنظيفالأديم اللينة الناعمة على الك

                                                             
 .180، ص1المصدر السابق، ج: المقري -1
 .200،199كتاب الطبيخ، ص: مجهول -2
 .25السابق، صالمصدر : الزجالي -3
 .96، ص1979بيروت،  ،1رضوان الداية، مؤسسة الرسالة، ط: ديوان ابن عبد ربه، تحقيق: أبو عمر أحمد بن عبد ربه -4
بيروت،  ،ط.إحسان عباس، دار الثقافة، د: كتاب التشبيهات من أشعار أهل الأندلس، تحقيق: أبو عبد الله محمد بن الكتاني الطبيب -5

 .87ت، ص.د
 .85المصدر السابق، ص :لمجهو  -6
أبو الحسن علي بن �فع، ولد في الموصل ونشأ ببغداد، تتلمذ على يد إسحاق الموصلي إلى أن أتقن فنّ الغناء، حصل بينهما خلاف هو  -7

 اضطر على إثره زر�ب للانتقال إلى الأندلس، التي �ل فيها الحظوة،  
 .128، ص3المصدر السابق، ج: المقري -8
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  وعرفهم بقلة الهليون الرطبة المحلات �لسنبوسق والكباب، التي تصنع بماء الكزبرة 1العراقي، منها التفا� 

منسوبة إليه  ، وابتدع لو� من التقلية2الإسفراج، التي لم يكن الأندلسيون يستعملو�ا قبله المسماة بلسا�م

  .3يطبخ فيها الدجاج والأرانب في ماء كثير الأفاويه والتوابل

ضر الطعام في الأسواق وبيع فيها، وقد وضع المحتسب شروطا صارمة لهذا إلى جانب الطعام البيتي حُ        

ي مراقبة وردع أ عنالنشاط نظرا لإمكانية تحوله إلى خطر يهدد صحة الإنسان، وكانت عينه لا تغفل 

  .4فمن لا يرتدع �لزجر يعُاقب �لإخراج من السوق ورفع يده من البيع تجاوز أو مخالفة،

والطباخين والقلائين والهراسين، و�ئعي الجبن واللبن والحلوى، وقد كان د دكاكين الخبازين نجالسوق ففي 

والحرص الشديد على  ،همشا� وما...يؤمر هؤلاء بعدم مجاورة أهل الحرف القذرة كالبياطرة والحجامين

 النظافة، مع تغطية أوانيهم، وإنعام طبخ مختلف الأصناف التي يعُِدو�ا من سمك أو إسفنج أو مجبنات

  .5تخير الجيد منهامع ، إلخ دون غش في مكو��ا...هرائسأو 

في المحل الذي يصنعه  كان المستهلك تناول الطعام الذي ابتاعهبإمف ؛وجد ما يشبه المطاعم إلى حدّ ماكما 

  .6إن أراد ذلك، أو �خذه في أوعية

عمل أيضا كدواء، فإضافة لدخول بعض المواد  الرمق، بل استُ  سدُ  ةتكن غاية الطعام الوحيدلم       

كمكون أساسي في الطعام والدواء في نفس الوقت، أتخذ الغذاء كطريقة للعلاج أو مكمل له، فالرازي 

ينصح ذلك مما يقلل الخطأ في العلاج، كما لأن يؤكد على ضرورة معرفة الطبيب لطعام وشراب مريضه 

�مر له كل يوم أن يتخذ له من الغذاء ما تعلم أنه يكون مصلحا لما تناوله في ينبغي أن " :لاائقالأطباء 

تهى فإن الطعام الـمُش ميلاً� ما، أمسه من أغذية، دافعا لما ينتظر من مضرته، ومل في ذلك إلى ما يشتهيه

   7."شتهىأوفق للأصحاء والمرضى مما لا يُ 

ونجد مؤلف كتاب الطبيخ يشير في الكثير من الأحيان وفي أكثر من موقف إلى الفائدة المرجوة من الطبق 

  ، الأكثر من ذلك أنه يلُحق الكتاب في �ايته هعلى آكله، مرفقا نصائح للاستفادة المثلى من �ثيرهمبينا 

  ، التي لها خصائص علاجية وفوائد صحية8ت والجوارشنات المساعدة على الهضمبفصل عن الأشربة والربو�

  .جمة

                                                             
 . 119،118المصدر السابق، ص :مجهول :ينظر -1
 127، ص3المصدر السابق، ج: المقري -2
، دار الجيل، بيروت، مكتبة النهضة المصرية، مصر، �2ريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج: حسن إبراهيم حسن -3

 .348، ص1996، 14ط
 .126المصدر السابق، ص: ابن عبدون وآخرون -4
 .100-90ر نفسه، صالمصد -5
 .37المصدر السابق، ص: السقطي -6
 .41، ص1977القاهرة،  ،1عبد اللطيف محمد العبد، مكتبة دار التراث، ط: أخلاق الطبيب، تحقيق: أبو بكر محمد بن زكر� الرازي -7
 .ومابعدها 235كتاب الطبيخ، ص: مجهول: ينظر -8



   عـــادات الحيـــاة الـيوميـــــة                                       :       الفصــل الثــاني   

 

 
 61 

  من ذلك ،التي تسببهاالصحية في وقت واحد نظرا للأضرار  الأطعمة بعض ذر من الجمع بينحُ كما 

  فهو مسبب ، أو الطعام البطيء الهضم  مع سهل الهضم1والجبن أو أشباه هذهالسمك والرايب، أو البيض 

هضمه على سهل لي الجوع الشديد والشهوة الصادقةعند  يؤكل وحده أنفالأصح  للتخم والجشأ الحامض، 

  . 2وما يقوم مقامها...اللحوم البقرية والمحاشي الدسمةو  مثل الهرائس ،المعدة

  3تعمل في الجنات والبساتين ر في ظروف معينة، كالجنانية التيتحض أطعمة مناسباتية ووجدت      

يجُعل للصبي في العكة يطعمه عند الفطام، الفريقة والفُؤاره للنُفساء، تصنع الأولى  بٌّ ة وهي سمن ورُ الضَّبيبَ  

امها للمريض كذلك بخلط البر مع بعض الأشياء، أما الثانية فتكون بطبخ الحلبة والتمر ويمكن إطع

                                                                                                                                  . 4لفوائدها

 يتوافق مع الحدث الذي جُهزت لأجله يقوللأطعمة المناسبات امتاز المطبخ العربي عموما �عطاء اسم و 

                                                                                                                                :الشاعر

ــيــبــة بـــرونــــقــا مــردهـــأســــــس    بعد عشرة   أسامي الطعام إثنان من                  ان                                      ـــ

ــمــولي ـــ ــــــة عــ ــــم خُ ـرس ثـــ ــرة بــيـود  وكَــولـــــة مــيقـــقــــــــع     رس ولادة   ــــــ ان                                                                          ــ

ــم ة ذيـمـــيــوَض   انــــتــوم خــذَارٌ ليــرٌ أو اعـــذيــــعَ      ادم   ـــة قــيعــقــــوت نـ

  رانــــم قـتــوم خــي يـبــذَاق صــــحِ      ا   ــــــب لهـــبــلان لا ســــخـة الـــــــأدبـــوم

  5له �مان زلٍ  ـُيف مع نرى الضَّ ـقِ      ر   ــفَة زائـــحـم تُ ـظـنـي الـا فــرهــاشــوع

المأكولات التي تخزن للاستعمال اللاحق  لإعدادكان المطبخ أشبه بمعمل   امالطعإلى جانب تحضير        

  السمكمثل المخلل الذي يعرف �لمربى ويكون بمزج الملح والخل والماء مع أي نوع من الخضر أو الفواكه أو 

  الأندلسيون ، يستخدمه6العنب الممزوج �لأفاويهمن عصير  المصنوع والمرىّ والخردل إضافة إلى الرُّب والخل 

  وكانت أشبه -هما سبق شرحك- الأسرة ما يتعلق بصحة كل و فهو عندهم ضروري كالملح، بكثرة، 

  .7لضمان حسن سير العمل �لفعاليات الموسمية التي تحتاج للتنظيم المحكم

صيفا �لثلج  لكائن حي عنه، في بيوت الأغنياء يبرد غنى لافالماء أساسه و  شرابأما فيما يخص ال       

 المحتسب ألا يخلط الجديد منه  الذي حرص ،الحليب �نواعهنجد كما  ،8الذي يؤتى به من قمم الجبال

                                                             
 .40كتاب الطبيخ، ص: مجهول -1
 .76المصدر نفسه، ص -2
 .172نفسه، ص -3
 .144،145، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -4
 . 39، ص1983دمشق،  ،1نزار أ�ضه، دار الفكر، ط: فصّ الخواتم فيما قيل في الولائم، تحقيق: شمس الدين محمد بن علي بن طولون -5
 .82المصدر السابق، ص  :مجهول -6
 .1028المرجع السابق، ص: وينزدايفد  -7
 .279المرجع السابق، ص: أمين أحمد -8
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  .�1لقديم ولا المخيض �لشراز، ولا الطيب �لرديء، ولا يضاف له الماء

على اختلافها، كما شرب العصائر ولأن الأندلس أشبه ببستان مفتوح متنوع الأشجار والأثمار فقد وجدت 

  :بدر بنإسماعيل قال كان له حضور طاغ في مجالس الندماء خاصة، رغم حرمته، بل   النبيذ والخمرأهلها 

  حااء �ا الصباـا المسـنـوواصلــا     حان راحـتعاطينا على الري           

  اــاحـــناح لنا جنــالجـق بــفـا ديك صدوح      وصــنا أن زقـهبب           

ـــاديــا �دى ع            ــــلـكـــأن مــنـ    2ـا      ألا حيُّو على الكأس الفلاحــينـ

الأبيض والأصفر : منهافويفاضلون بينها،  �نواعهويتغنى الشعراء  ،ساعد على وفرته انتشار حقول العنب

  .وغيرها...والورديوالأحمر 

  :قال ابن هذيل في الأبيض منها

ــــل           ــت بـعبـــ ــــام الـأيـ ــاولـــان وطـــــــزمـ   ت      مُدد الليالي فهي جرم صافـ

ــة جـــرقــفإذا استقرت في الكؤوس حسبتها      منها، ل             يـكافـها المتــرمــ

ــئ ذوبــن الآلــأن مــــرت كــصـــــع           ــن كــها مـرابــشــت      فــ   افـل ضر شـ

  3ا      ماء وقد حكمت بحكم خافـكم الحدود فظنهــمت حَ ـوهأقد           

  :يصف الصفراء جعفر بن عثمان المصحفيوهذا 

  هبَّ صِلٍّ لادغن سرت      في الجسم هبَّت إفي الزجاج ف برقراء تـصف          

       عـبــث الـــــــزمــان بـحسنها فـتـسـتــرت      عــــن عـيــنــه فـي ثـــوب نــور سابــغ          

ــت ــيـــفــخ           ــعـــ ـــــ ـــارغـلى شُـــــــــرا�ا فـ ـــ ــاء فــــ ـــــ ـــــ ــا فـي إنـ ــــــدون ريـ ـــــ          4ـكأنـما      يجـ

  :أما محمد بن إبراهيم فيقول في الحمراء

ــمُـــدامـــو              ـة      زهراء جاء �ا نديم أزهرـــراء نــصـــرانـيـــــمــة حـ

ا أتتهم مسلما يتطهر             5صبوا عليها الماء حتى خلتها      لـمَّ

بين مختلف فئات ا�تمع، فلا وقار �ا النوع فإن الجلي شيوع تعاطي المدام والتلذذ  وأأ� كان اللون 

لدى  اليوم ، حتى تخال أ�ا جزء مهم من تفاصيلالمنصب والغنى يقف حائلا، ولا عوز الفقر والفاقة

  . بدو�االبعض، لا تكتمل دورته 

           

                                                             
 .92المصدر السابق، ص: ابن عبدون وآخرون -1
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 .96المصدر نفسه، ص -3
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  :الملابس والأز�ء -

ي في و اجتماعية وحضارية، ويحدلالات بين ثنا�ه مل حياتية يحضرورة  إلى جانب كونه إن اللباس       

، ومستوى التطور وفصولا من عادا�م وتقاليدهموانتماءا�م، فراد معلومات عن المستوى المعيشي للأطياته 

الإسلامية  والرقي الذي عرفوه، فملابس العرب مثلا في بداو�م كانت بسيطة، بيد أن سلسلة الفتوحات

   .�1ةمثقلة �لأمتنوعة ، لتصبح غير الكثير فيها واحتكاكهم �لشعوب العريقة في الحضارة خاصة الفرس

وع من حيث لتنأن أز�ء الأندلسيين امتازت � - على قلته-مما جاء في المصادريتجلى واضحا و       

رواج ساعد على ذلك و والجمال خاصة �لنسبة لأز�ء الأعيان، لفخامة و� الخامات والألوان والأشكال،

في  كبرويعود الفضل الأأقيمت دور الطراز في مختلف ربوعها، وازدهارها في الأندلس، إذ  نسيجصناعة ال

  .2ةه أ�ة الجلالاكسو ؛ الذي فخم الملك لأمير عبد الرحمن الأوسطل ذلك

، مرسية إشبيلية ،قرطبة، بجانة، المرية: منها ، نذكرا�ال برعت واشتهرت أكثر من مدينة في هذا وقد   

الحرير النفيسة والديباج الفاخر ألف نول،  ثمانمائة نول لنسج طراز الحرير، ولحلل، ففي المرية وجد وغر�طة

، مما يدل على 4جيان فلها زائد على ثلاثة ألاف قرية كلها يرُبى فيها دود الحريرأما  ،3والسقلاطيون كذلك

وقدر�ا  منتجا�افرواج  ،5مل إلى مصر ومكة واليمن وغيرهاتحُ ، ومنسوجات بجانة الضخم الكبيرإنتاجها 

  .ةوفر الودة و الجعلى المنافسة دليل آخر على 

   :منها النسيج والطراز على ازدهار صناعةعدة  عوامل ساعدت       

عناية  الخلفاء و  الأمراء أولاه لذا ه،شارة من شاراتو  الملك والسلطان أ�ةفالطراز من  ؛أهمية هذه الصناعة -

في  عاينالذي  ، كان يفعل الحكم المستنصرمثلما  ، االعمل فيهومراقبة  ة دور الطرازوترددوا على ز�ر  ؛كبيرة

  .6بتوسيعها رحد أبواب قرطبة فأمأضيق مقبرة أم سلمة، الواقعة عند �ب اليهود  أحد ز�راته

ففي وادي آش وإشبيلية وميورقة نجد  ،7إلخ...وف وقطن وكتان وحرير وفراءوفرة المواد الأولية الخام من ص -

   8"وما هنالك يعم أكثر بلاد الأندلس، ويجتاز به المتجهزون من التجار إلى إفريقية"فقطن إشبيلية  القطن،

                                                             
1- R.P.A.Dozy : Nom de vêtements chez les arabes, l’institue royal des pays-pas, 

Amsterdam, 1845, p1-2.   
 .91، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -2
 وت،بير  ،1علي الزواري ومحمد محفوظ، دار الغرب الإسلامي، ط: نزهة الأنظار في عجائب التواريخ والأخبار، تحقيق: محمود مقيدش -3

 .159، ص1988
 .70المصدر السابق، ص: الحميري -4
 .109المصدر السابق، ص: ابن حوقل -5
 .68المصدر السابق، ص: ابن حيان  -6
7-  Joseph Calmette: Histoire de L’ Espagne, flemmions editor, Paris, 1947, p101.   
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فضل الحكمة في صنعة "، فلأهلها ورواشتهرت سرقسطة بفراء السم، أما في شلير ولاردة فيتوفر الكتان

  وهي الثياب المعروفة  بكمالها منفردة �لنسج،السمور والبراعة فيه بلطيف التدبير يقوم في طرزها 

  1."لا تدُانى تلك الصنعة ولا تحكى في أفق من الآفاق �لسرقسطية

  وهي في الأندلس، نتشرة بكثرةحشرة القرمز التي تعيش على أشجار البلوط الم مثلا جدنف ،لأصبغةإضافة ل

زراعته،  نتشارحضوره القوي نظرا لازعفران للو  ،اللون الأحمر الأرجوانيثم تنقع لاستخراج تجفف وتسحق 

وغيره من المعادن التي ...ومن الأصبغة كذلك النيلة، وكان الصباغ يحتاج لمواد لتثبيت اللون منها الشب

  .تزخر �ا الأندلس

بين طروقة الم هنالمأفضل والخياطة من ، واليد العاملة متاحة، فمهنة الغزل المهارات التقنيةالتحكم في  -

على رواج هذه  3، ويمكننا أن نستدل من توسيع المستنصر لسوق البزَّازينتمارسها النساء في البيوت 2لناسا

   .4أحسن من العامة اصةدور الطراز الخب ن كانت الحالة المادية للعمالإو حتى التجارة، 

ن بطبعهم محبون للتأنق مولعون �لجمال، مقبلون بشغف على الأز�ء الفاخرة، وقد تضاعف الأندلسيو  -

هذا الإقبال والشغف في عهد الأمير عبد الرحمن الأوسط  الذي فخم السلطة، والتمس مظاهر الأ�ة، 

العباسيين ويتفوق عليهم، وسار رعيته على  ليضاهيوفتح أبواب الأندلس أمام ذخائر العراق، وبذل جهدا 

  . �5جه، فتعددت منذ ذلك الحين الطرز في الأندلس، ولم تعد قاصرة على حضرة قرطبة فقط

  :على النسق التالي نويمكن تبيين ما لبسه الأندلسيو 

 :تتمثل في :ملابس الرجال -1

  : وهي: رأســية الــأغط -أ

من تختلف  ،6وهي ما يلاُث على الرأس تكويراًتسمى أيضا العصابة،  �ج العرب كما توصف، :ةــامـمــالع*

  عمائم الوشي المطرزة �لذهب، عمائم : نجدلذا ، انة الاجتماعية لحاملهاالمكحسب حيث مادة الصنع و 

  .7الشرب المصنوعة من نسيج الكتان الرقيق وعمائم الفوط الملونة المنسوجة من الصوف غالبا

                                                             
 .192ص، 1ج، السابقالمصدر : المقري -1

 .235-233، ص ص2002الر�ض،  ،1فيصل عبد الله، مكتبة العبيكان، ط: التجارة والتجار في الأندلس، ترجمة: أوليفيا ريمي كونستبل - 2  
الأخيرة إلى الدار هـ، إذ نقُلت دار البرد التي بغربي قصر قرطبة وفي صدر سوقها الأعظم إلى دار الزوامل، ونقلت هذه 361تمّ ذلك سنة  -3

 لقسمالمصدر السابق، ا: ابن حيان . (التي بقرب المحبس عند قصر الناعور، وتحويل دار البرد إلى حوانيت للبزازين، وهم �ئعوا الثياب والأقمشة

  ).48الخاص �لمستنصر، ص
، رسالة دكتوراه، كلية التربية �لجامعة )م1374 -هـ 776ت(الحياة الاجتماعية في مؤلفات ابن الخطيب : بثينة جبار زاجي الغزي -4

 .111، ص2006المستنصرية، بغداد، 
، 1995ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي، مجلة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد : سحر السيد عبد العزيز سالم -5

 .160ص ،27مج
 .82، ص4، جالسابقالمصدر : ابن سيدة -6
 .164المرجع السابق، ص: السيد عبد العزيز سالمسحر  -7
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  �لنصارى ، متأثرين في ذلكالأندلس فالغالب عليهم تركها خاصة في شرق ،بين الأندلسيين استعمالهالّ قَ 

فضلوها ورأوا فيها رمزا  إذ ،1والعلماءالمكانة  وأما في غر�ا فقد لبسها الفقهاء والقضاة وذو ، ا�اورين لهم

من تراه بعمة في شرق منها أو  أما الأجناد وسائر الناس فقليل" ،2للهيبة والوقار وتمييزا لهم بين العامة

فالأندلسيون عموما لا يستطرفون العمائم، حتى أن فقيها بحجم يحي بن يحي الليثي لم يكن ، 3"غرب

 لو: هي لباس الناس، وعليه كان أمرهم في القديم، فقيل له:"قاللبس العمائم ل عن سئها، وعندما ييرتد

 وكان ابن بشير أهل أن ابن بشير الخز فلم يتبعه الناس،قد لبس : لبستها لاتبعك الناس في لباسها؟ فقال

  4."الناس ولم يتبعوني كما تركوا ابن بشيرفلعلي لو لبست العمامة لتركني  يقتدى به،

  أنه أرغم أهل الخدمة بطرح القلانس ولبس  ؤخذ على الحاجب عبد الرحمن شنجول بن المنصورومما يُ 

  :عدة حقائق منها، ونستشف من النص الذي أورده ابن عذارى في هذا السياق 5العمائم

 فرجال المملكة وذوي الهيئات من أهل الخدمة، لقلانسعزوف الأندلسيين عن لبس العمائم وتحبيذهم ا -

  .، وما كانوا ليتخلوا عنها لولا الخوفيباهون �ا أهل المملكةالتي تيجا�م يرو�ا 

  .فهي طويلة مرقشة ملونة القلانس وصفا لشكل ابن عذرى يعطينا -

مخالفة لبس العمائم للذوق العام استهجان الناس للزي الجديد ووصفه �لقبح والتطير منه �كيد على  -

  .الشائع

حتى صارت لصيقة �م في وتفننهم في ذلك،  الاستعانة �لبربر للبس العمائم دليل على احترافهم لبسها، -

صفهم المصادر تو ، 6"في راس مرابط عمامل طالع هابط بح:"فأمثالهم الشعبية تقولنظر الأندلسيين، 

  ان الخلفاء الأمويون يقدمو�ا كهدا� لهم، منها هدية الحكم المستنصر لذا كو �صحاب العمائم، 

وإنما  الأكتاففالذؤابة لا يرخيها إلا العالم، ولا يصرفو�ا بين "ارتدائها طرقهم الخاصة في  للأندلسيينوكانت 

 رأواوإن   يسدلو�ا من تحت الأذن اليسرى، وهذه الأوضاع التي �لمشرق في العمائم لا يعرفها أهل الأندلس

 بتعليمهافي رأس مشرقي داخل إلى بلادهم شكلا أظهروا التعجب والاستظراف، ولا �خذون أنفسهم 

     7".لأ�م لم يعتادوا ولم يستحسنوا غير أوضاعهم

                                                             
محمد عبد الله عنان، مكتبة الخانجي، : تحقيق، في أخبار غر�طة الإحاطة: ابن الخطيب. 212،213، ص1المصدر السابق، ج: المقري -1

 .136ص، 1ج ،1974، القاهرة، 1ط
 . 195ص، 2012، 102هـ، مجلة كلية الآداب، بغداد، العدد 625-هـ92أز�ء ا�تمع الأندلسي من سنة : ثر� محمود علي الحسن -2
 .213المصدر نفسه، ص: المقري -3
 .85المصدر السابق، ص: الخشني -4
 .48، ص 3المصدر السابق، ج: ابن عذارى -5
 .246المصدر السابق، ص: الزجالي -6
 .114-113ص: المصدر السابق: المقري -7
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  1هي ما يغطي الرأس من الوشي أو الخز أو الصوف أو الفراء، وكانت محببة عند المسلمين: وةـسـنـلــالق*

   العامة، فقد لبسها 2شاع استعمالها في الأندلس خاصة على عهد الأمويينتلُبس وحدها أو تحت العمامة، 

عندما اسند إليه منصب القضاء بينما سلاها القضاة وتركوا لبسها،  فالقاضي محمد بن عبد السلام الخشني 

على عهد الأمير المنذر تمنع ثم اضطر لخلع قلنسوته، كما أن القاضي معاوية بن صالح انتزع قلنسوة من 

  والملاحظ أن انتزاع القلنسوة ، 3رأس قارئ قرآن في المسجد الجامع ورمى �ا في �حية من نواحي المقصورة

قير، فعندما أدبرت دولة العامريين ودارت الدوائر على عبد من لابسها شكل من أشكال الإهانة والتح

  الرحمن شنجول، تذلل للحاجب ابن ذرى طالبا الأمان، فأشار هذا الأخير إلى بعض أصحابة �نتزاع 

    .  4قلنسوة شنجول عن رأسه ز�دة في إذلاله

ــالغ* وفي الأندلس كانت ، 5الخمار من الدهني �ا رقة تضعها المرأة على رأسها تقهي في الأصل خ :ارةــفـــ

، يرتدو�ا تحتها أحيا� ويتدلى شيء منها على تشير هذه الكلمة إلى طاقية يلبسها الرجال تشبه القلنسوة

           .6من الصوف؛ يلبسو�ا حمراء أو خضراء أما الصفراء فمخصوصة �ليهودغالبا تصنع ، القفا

  وانطلاقا من الأمثال الشعبية نقف على أن الغفارة لباس خاص �لمثقفين والعلماء، وليس مما ترتديه العامة 

  7."صياد بصناره، وميار بحماره، وجنام بخطارة: ثلاثة من الناس مايلباس غفارة :"إذ جاء في أمثالها

  مدور أخضر لا أسفل له كلمة فارسية معربة أصلها �لشان، وهو ضرب من الأكسية: الطيلسان*  

  يطرح على الرأس والكتفين أو يلقى على لحمته أو سداه من الصوف، يلبسه الخواص من العلماء والمشايخ، 

  .8الكتفين فقط، وهو خال من الصنعة كالتفصيل والخياطة

إلاّ لا تجد في خواص الأندلس وأكثر عوامهم من يمشي دون طيلسان، إلا أنه لا يضعه على رأسه منهم "

   9"الأشياخ المعظمون

   :ألبسة البدن - ب

  :تتمثل الداخلية منها في    

                                                             
 .167ص...ملابس الرجال: لمسحر السيد عبد العزيز سا -1
أكرم فاضل، مجلة اللسان العربي، المكتب الدائم لتنسيق التعريب في : عند العرب، ترجمةالملابس المفصل لأسماء عجم الم: دوزيرينهارت  -2

 .183، صت.ط، الر�ط، د.الوطن العربي، د
 .55المصدر السابق، ص : الخشني -3
 .72ص  ،3المصدر السابق، ج: ابن عذارى -4
 .3274المصدر السابق، ص: ابن منظور -5
 .213، ص1المصدر السابق، ج: المقري -6
 .170المصدر السابق، ص: الزجالي -7
دار الآفاق ، عجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى العصر الحديثالم: عبد الجواد إبراهيمرجب  -8

 .306ص، 2002، القاهرة، 1العربية، ط
 .213، ص1المصدر السابق، ج: المقري -9
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ــــــال* ثوب مستطيل الشكل، يوضع على المنكبين والكتفين، يتلازم لبسه مع الإزار فيما يعرف �لحلة،  :رداءـ

   .1، وقد يلبس مع القميص أو معهما معاوهو أطول منه

، كمه إلى الرسغ وطوله إلى نصف الساق، 2ثوب مخيط بكُمين غير مفرج يلُبس تحت الثياب  :صـميــالق*

  ، يصنع من الكتان أو القطن أو الشاش الموصلي أو الحرير، تزركش الحواشي عادة 3يكون غالبا أبيض اللون

  .4وتطرز �لحرير

ومن أنواعه الإزار ، صف ساقيهتنيمتد إلى م ؛5وسطه وكشحهأي ثوب يسدل على إزر الإنسان، : الإزار*

شاع استعماله من طرف الغر�طيين المهدب، أي الذي تتدلى منه شراشف إما في الأسفل أو على الجانبين، 

      .6صيفا

له  ،7يغطي أسفل البدن حتى القدمينفضفاضا ، وتعني ثو� كلمة فارسية معربة أصلها شلوار :روالـــــالس*

ة،  أن جثمانه  ، فابن عذارى قال في حديثه عن مصرع عبد الرحمن شنجول الأندلسشاع استخدامه في تِكَّ

  .8كسي قميصا وسروالا وسمُر على خشبة طويلة بباب السدة تنكيلا به

  .9تربط هذه السراويل حول مدار السرة �لتكة، وهي حزام من الحرير مطرز موشى

  :أما الملابس الخارجية فتتجلى في  

* 
َ
ــــالم والملحفة ...اللحاف والملحف والملحفة اللباس الذي فوق سائر اللباس من د�ر البرد ونحوه: "ةـفـلحـ

مط فإذا بطُنّت ببطانة أو حُشيت فهي عند العوام ملحفة تسمى أحيا� المبطن  10"عند العرب الملاءة السِّ

      .11تلبس على القميص أو مع الإزار، تكون إما معصفرة أو صفراء أو حمراء أو موردة

ــالـمُ *   ، شقة من القماش القطني المخطط بخطوط زرقاء وبيضاء، ، طولها 12هي الملحفة والجمع مُلاء: لاءةـــ

  

                                                             
 2003بيروت،  ،1المنسوجات والألبسة العربية في العهود الإسلامية الأولى، شركة المطبوعات للتوزيع والنشر، ط: صالح أحمد العلي -1

 . 190ص
 . 404المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد إبراهيم -2
مكة المكرمة،  ،1لباس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات رضى الله عنهم أجمعين، مطابع الوحيد، ط: أبو طلحة يونس بن عبد الستار -3

 .31، ص2003
 .183ص...معجم الملابس: دوزي -4
 .40المرجع السابق، ص :يونس بن عبد الستار أبو طلحة -5

 .135، ص1الإحاطة، ج: ابن الخطيب 6-
 .174، ص...ملابس الرجال: السيد عبد العزيز سالمسحر  -7
 .73، ص3المصدر السابق، ج: ابن عذارى -8
 .14، ص...الملابس عجمم: دوزي -9

 .4008المصدر السابق، ص: ابن منظور -10
 .175صالمرجع السابق، : السيد عبد العزيز سالمسحر  -11
 .4253المصدر السابق، : ابن منظور -12
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   .1يطةفقين فهي رَ لِ ثماني أقدام وعرضها أربعة أقدام، وتستعمل استعمال المعطف، وإذا لم تكن الملاءة 

ــبَ ــقَ ـال* له أكمام ضيقة، يلبس فوق ، 2ثوب مفتوح من الأمامكلمة فارسية معربة؛ أصلها قبُاى وتعني : اءـ

ثم يبدأ الوسط في ضيق ي، وانطلاقا مما أورده دوزي في معجمه فهو ثوب 3الثياب أو القميص ويتُمنطق عليه

ثم اليمنى شدة فوقية، ويربط بعدها تحت الذراع اليسرى  في الأولىفي الاتساع، يمر مرتين فوق البطن، يُشد 

  .5، يحبذ لبسه في السفر أو الحرب لأنه يساعد على الحركة4أربعة أصابعبحزام عرضه 

إذا   أمافرُّوج، إذا كان له شق من خلفه فهو ، 6يكون إما من سندس آو خزّ أو ديباج أو سمور أو كتان 

  .7كان مبطنا فهو القردُمان

قدمت على الخليفة لبسه جند الأندلس في عصر الخلافة، فابن حيان ذكر أن فرقة من جند طليطلة 

   .8المستنصر لابسة الأقبية البيض

ــــالجُ * ـــ ، مفتوحة الصدر إلى الذيل، وسميت جبة لأ�ا تجُب من الأمام 9لبسعات الثياب تُ ضرب من مقطَّ : ةـبــ

كنت مع النبي :طولهما إلى المعصم، فقد روى عروة بن المغيرة عن أبيه � قال امكم، ضيقة الأ10شقأي تُ 

حتى توارى عني في  نعم، فنزل عن راحلته فمشى: قلت )   ؟أمعك ماء: (  ذات ليلة في سفر، فقالصلى الله عليه وسلم

سواد الليل، ثم جاء، فأفرغت عليه الإداوة، فغسل وجهه ويديه، وعليه جبة من صوف، فلم يستطع أن 

، خفيه برأسه  ثم أهويت لأنزع مسح ذراعيه ، ثم ، فغسلل الجبة، حتى أخرجهما من أسفيخرج ذراعيه منها

                                                                         .ري ومسلماأخرجه البخ ".عليهما مسحف )دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين : ( فقال

، فهذا فيما بينهم اوكانت لباسهم المفضل، و�ادوه استعملها الأندلسيون خواصا وعواما على حد السواء،

ليخلعها  أعدادا جمة من الجبب العبيدية والطرازيةأرسل إلى قائده غالب بن عبد الرحمن الحكم المستنصر 

  .11جوه القبائل المنحرفين عن حسن بن قنوانو على الخارجين إليه من 

  أشبه ، 12من أطُرف أي جعل في طرفه العلمان اللغةشتق في له أعلام، مز مربع رداء من خ: المـطِرَف*

                                                             
 .77، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -1
 .378المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد إبراهيم -2
 . 262، ص1989ط، بيروت، .لابس العربية في الشعر الجاهلي، دار الغرب الإسلامي، دالم: يحي الجبوري -3
 .179ص...الملابس عجمم: دوزي -4
 .263المرجع السابق، ص: ي الجبورييح -5
 .201المرجع السابق، ص: صالح أحمد العلي -6
 .86نفسه، ص رجعالم -7
 .89صالقسم الخاص �لمستنصر، المصدر السابق،  :ابن حيان -8
 .532، صالسابقالمصدر : ابن منظور -9

 .44المرجع السابق، ص: يونس بن عبد الستار أبو طلحة -10
 .81السابق، ص المصدر: ابن حيان -11
 .2661-2660المصدر السابق، ص: ابن منظور -12
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وهو ...ندكأألوانه متعددة من أحمر إلى أخضر إلى أصفر إلى  ،1القباء أو البرنسمع أو  هايلبس مع �لجبة

  .2والطبقة الميسورة لباس المترفين

وعددها ستة  -ضمن الهدية التي سبق ذكرها-هيد للخليفة الناصر ما قدمه ابن شُ  من بينارف المط نتكا

 .3مطارف عراقية

، تصنع ررة �زرار وعرى، مفرطة في السعةمن النحر إلى أسفل الصدر، مز ، 4جبة مشقوقة المقدم: ةاعَ رّ الدُّ *

المصنوعة منها ألوا�ا متعددة، و ، 5من الديباج وتزين بخيوط الذهب، ويرصع صدرها �نواع اليواقيت والجواهر

  .6الصوف تعرف �لمـدِرَعةمن 

خلع الناصر على حميد بن  وكانت من الخلع الخلافية، فقد، شاع استخدامها في الأندلس بتأثير زر�ب

، و�مر من الخليفة المستنصر خلع المصحفي على الملك 7يصل والقرشي السليماني دراريع الخز والديباج

  . 8أردون دراعة منسوجة �لذهب

ار والمماليك يلبسون المدارع الملونة، ويصطفون إلى أول ووجدت في الزهراء طبقة من الجند الرماة الأحر 

  .9أبواب الأقباء و�يديهم السلاح الشاك

   10ق به، وهو قلنسوة طويلة كان النساك يلبسو�ا في صدر الإسلامصمنه ملت كل ثوب رأسههو   :نسالبرُ *

تتصل به قبعة يضيق حول العنق ويتسع في الأسفل،  ينسج قطعة واحدة من الصوف أو القطن أو الحرير،

، تتعدد ألوانه بين الأبيض والأحمر واشي وهد�ت مطرزة �لحريربحكل جوانبه   وتحُاطمخروطية الشكل، 

  .11وغيرها...والأسود

 لأنهلصيق �لبربر أكثر،  سالأندلتذكر المصادر أن هشام المؤيد كان يخرج لنزهاته متلحفا ببرنس، وهو في 

      ".القنبعة"رنس الصبيان بيسمى و من ألبستهم المميزة، 

ـــــذيــة -جـ  :فنجدتختلف حسب الشكل ومادة الصنع،  :الأحـــ

                                                             
 .175ص...ملابس الرجال: السيد عبد العزيز سالم سحر -1
 .204-203المرجع السابق، ص: صالح أحمد العلي -2
 .344، ص1المصدر السابق، ج: المقري -3
 .1361المصدر نفسه، ص: ابن منظور -4
 . 44-43ص...معجم الملابس: دوزي. 171المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد -5
 .1361المصدر نفسه، ص: ابن منظور -6
 .319، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -7
 .376، ص1السابق، ج المصدر: المقري -8
 .80المصدر السابق، ص: ابن حيان -9

 .270المصدر السابق، ص: ابن منظور -10
 .49ص...عجم الملابسم: دوزي -11
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، 1حذاء آخر وع من الأحذية الجلدية يلبس فوقهوتعني ن" كفش"فارسية معربة، مشتقة من اللفظة : الخُفّ *

وإن كان هذا الأخير يصنع من  ؛فهو أقرب للجوربلذا يحيط �لقدم ويغطي الكعبين، لأنه ليس له نعل، 

   .القطن

  .هو خف غليظ يلبس فوق خف أدق منهو وق مُ ـالالمـزَْد و : ومن ضروب الخفاف هناك

  .2الذهب ويرصع �لدر والجوهرلحرير و �سورة يالطبقات المنساء عند  الخُفّ  يزُركش

  :قال ابن هاني الأندلسيشراكه من جلد أو ما شابه، ، 3النعل المتخذ من خشبهو : بقابالقَ *

  مائس العِطْف من غناء الحمام   كنــت غـصنا بـيـن الـــر�ض رطيبـــا             

  4صِـــرت بِرغـمي أدُاسٌ �لأقـــدام  صرت أحكي عِداك في الذل إذ               

ترتفع و تقويرا شديدا من الباطن في الوسط، بين القطعتين الخشبيتين اللتين تمسان الأرض، قور القباقيب تُ 

تزركش �لفضة �طوال مختلفة قد تصل إلى خمسة عشر سنتيمترا، لذا يلبسها البعض ليبدو أكثر طولا،  هاعن

داخل البيوت  غالبابعدة ألوان في تناغم زخرفي جميل، تستعمل  تطلىكما ،  وتزين �لأصداف واللآلئ

  .5والحمامات

ــــعالنَّ *  ل، تربط بشراكين يمر الأو تصنع من جلود الإبلوتعني الصندل،  ،6ما وقيت به القدم من الأرض :لــ

سع7منها على وسط القدم، والآخر بين السبابة والإ�ام   .؛ ويسمى الشِّ

  .الجلد الأصفرمن غالبا صنع يُ  .مدبب الأمام لا ر�ط فيهجلدي حذاء  :مركوبـال*

وقد عمم اللفظ وصار الجلد، التي تعني " كَنْدوره"اللفظة في أصل اشتقاقها فارسية من كلمة  :رةدَ نْ الكَ *

  .8النعل يعني

الشائع أ�م في فصل الشتاء يلبسون الجوارب الصوفية الطويلة لكسوة الساق حتى أعلى الركبتين        

دل قاعدته ، وهو حسب دوزي صن9قرْ فالقباقيب التي تعرف عندهم �لقُ والخفاف المبطنة �للباد، أما صيفا 

   .10من الفلينالداخلية 

                                                             
 .152المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد ابراهيم -1
 .35ص...معجم الملابس: دوزي -2
 .3508المصدر السابق، ص: ابن منظور -3
 .374-373المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد ابراهيم -4
 . 174المرجع السابق، ص :دوزي -5
  .4477المصدر السابق، ص: ابن منظور -6
 .203المرجع السابق، ص: دوزيرينهرت  -7
 .441المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد ابراهيم -8
 .72المرجع السابق، ص: ثر� محمود عبد الحسن -9

 .179المرجع السابق، ص: دوزي -10
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�ثر الأندلسيون في هذا الجانب بجيرا�م النصارى، وأخذوا عنهم أنواعا من الملابس  :الأز�ء العسكرية -د 

  :، وعموما تجلت فيةوالأسلح

، كما يُشد �ا الرَفرف وهو 1تصنع من الحديد لحماية الرأسان، هي الخوذة تسمى أيضا �لطاشت :ةــيضـبـال*

  :يطرحه الرجل على ظهره، وفيها يقول الشاعر علي بن أبي الحسين زرد

ــا   ـي كـأنــوأشبــــاه بيـضـات الأداحـ             على أرؤس الفتيان منها المشاعل  مــ

   2ليل حين تدجوا الغياطلوأقمار   شموس إذا ما الدجن أرخى سدوله             

ــــالمِ * يحمي الرأس والرقبة والأذنين، وفي بعض ، 3درع زرد ينسج على قدر الرأس؛ يلبس تحت القلنسوة :رــفَ ــغـ

إلا العينين بما يسمى المغافر أيضا، ثم تطور مع الوقت حتى أصبح يغطي الوجه كاملا  فحيان الأنالأ

   . 4المسبلة

ــال* ـــ في شكل قميص يرتديه المقاتل هو الدرع المصنوع من حلق الحديد المنسوجة مع بعضها البعض،  :ردزَّ ـ

  :وصف الشاعر أبو القاسم الأسعد بن إبراهيم الجند المتدرعين به قائلا يمتاز �لخفة والمرونة،

  ماءً طفت للبيض فيه حَباب    لبسوا من الزَّرد المضاعف نسجه           

ـــه            ـــ ـــنا فـكــأنـــه الهـُـــــدَّاب   صـــفٌّ كـحـــــاشـيـة الـــرداء يــــؤمـــ        5صــفُّ القَـ

  :، قال يوسف بن هارون6وتسمى الدرع التامة لأمة 

   7في المعْرَك المتلاحمهم رودُ بُ   هم   وما استلأَموا حرزا ولكنَّ لأمُ          

  .درع صدري من الزرد بدون ظهر، تضاف بين ثنا� حلقاته صفائح معدنية لتقويته :الجوشن*

  :قال علي بن أبي الحسين

  أسُـــودٌ لهـــا منـها عليها غـلائل  ومـســرودة مـن نـسج داود تـحتـها            

  له الأرض بحر والبحار سوائل   تخال �ا موجا من الزغُف سائلا           

  وقد حملتها في الجنوب الحمائل  ـا   ـكـأن مـتــون الــرقش فـوق مـتـو�         

ــــــــأ�ـا              ــال الحــُــلي كـ   8إذا اختال فيها اللابسون خمائل  جـــواشــن أمـثـ

  :التي تحمل في اليد فهي أما

                                                             
 .45ص، 2000الإسكندرية،  ،1والجهاد في الأندلس، منشأة المعارف، ط صور من حياة الحرب: أحمد مختار العبادي -1
 .207المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -2
 .72، ص6المصدر السابق، ج: ابن سيدة -3
 .45المرجع السابق، ص: العبادي -4
 .115المصدر السابق، ص: ابن دحية -5
 .45المرجع السابق، ص :العبادي -6
 .207المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -7
 .206المصدر نفسه، ص -8
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  .تحمل �ليد لاتقاء ضر�ت السيوف والسهام :نـجـــالم*

   .رأس من الضر�تلصفحة من الفولاذ دائرية أو بيضوية تحمل لوقاية الوجه وا :رسـُّــ تـال*

  .فةتسمى أيضا الحَجَ ، 1ولا عقب ترس من جلد لا خشب فيه :ةـرقدَّ ــال*

فقد قدم على الخليفة الحكم المستنصر من طليطلة ألفا رمز الطهر والنقاء،  انتشر بينهم لبس البياض       

قال ابن ، 2هـ362جندي في الزي الجميل والشكل التام لابسين الأقبية البيضاء، وذلك سنة وسبعمائة 

  :هذيل يصفهم في زيهم الأبيض

  3غمائم غرٌّ أفرجت عن بوارق  كأن الدروع البيضَ والبيضُ فوقها             

 :ملابس النساء -2

جميل موصوف �لسحر وتنعم الجسوم حريمهم حريم : "نساء غر�طة قائلاوصف ابن الخطيب        

، إلا أن الطول اورةة الحركات، ونبل الكلام وحسن المحونقاء الثغور وطيب النّشر، وخف ،واسترسال الشعور

�لولوع  -إلى ذلك إضافة–ويمكن تعميم هذا الوصف على نساء الأندلس، اللواتي اتصفن  ،4"يندر فيهن

الأز�ء وتفنّن في من المصبغات،  وأكثرن، ن من القماش أجودهير لذا تخ�لزينة، �لتأنق، والاهتمام البالغ 

  :المفصلة والمزركشة ومما لبسنه

  : وأخص ماتكون �لحرائر، وهي :والوجه أغطية الرأس -أ

، استعملها خرقة تضعها المرأة على رأسها تُوقِّي �ا الخمار من الدهنتعرف أيضا �لصِّقاع، وهي : ارةــفــغِ ــال*

  .الرجال كذلك كما سبق شرحه

، وفي الأندلس أطلق الخمار على 5لأن الرجل يغطي �ا رأسها سمى العمامة أيضا خمارً وقد تُ  :ارــالخم*

  :أيضا سمائه، ومن أ6شقاق الحرير فقط

  .النَّصيف -    

      :هيد، يقول ابن شُ ويعرف أيضا �لمقنعة أو ربما هو أوسع منها :ناعـالق -    

   7دعاها إلى الله والخير داع     اعـي القنــو�ظرة تحت ط             

      :وقال آخر

  

                                                             
 .1363المصدر السابق، ص: منظور ابن -1
 . 73القسم الخاص �لخليفة الحكم المستنصر، صصدر السابق، الم: ابن حيان -2
 .209المصدر السابق، ص: لكتاني الطبيبابن ا -3
 .139، ص1ج...الإحاطة: ابن الخطيب -4
 .1261المصدر السابق، ص: ابن منظور -5
 .159المرجع  السابق، ص: رجب عبد الجواد -6
  .93المصدر السابق، ص: هيدابن شُ  -7
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ــــراج  كلَّما مِسْت في الرّدِاء توارت                ــــزالـة الأبـ ــــاع غــــ   1بـقنـــ

  2شبيها �لقبةووضع الخمار على الرأس �خذ أشكال عدة منها القُبّة، إذ تقُبب المرأة خمارها حتى يصبح 

  .3وهناك الكِوارة والتَّصليب 

هي خمار يوضع على الرأس ويتدلى إلى الوراء، تعمل من الكتان أو القطن أو الشاش الموصلي : الطَّرحة*

   .لحرير الملون، وتزين بخيوط الذهبالأبيض المطرز �

  على ةنسدلالعمامة وتترك مفوق غالبا  ةطرحة النساء أطول نسبيا من طرحة الرجال، التي يلبسها القضا

  .  4الظهر

، ويعرفها دوزي في معجمه نقلا عن 5هي ما يُشد به الرأس، وتسمى العمائم أيضا عصائب: العِصابةَ*

إن العصابة تشير إلى طرحة من الحرير :" قائلا" المصريون المحدثون شمائلهم وعادا�م"دوارد لين من كتابه إ

ورة منحرفة، ثم يلف �ذا الرأس صن بطحاشية حمراء وصفراء، وهي تبمربعة الشكل سوداء اللون، لها 

  6."وتتدلى من الخلف عقدة وحيدة منها

، وهناك من قال أنه هو ثوب أوسع من الخمار وأصغر من الرداء، تغطي به المرأة رأسها وصدرها :الجلِباب*

     .7الملحفة أو الملاءة التي تشتمل �ا

دار*    8"كالمقنعة وأسفله يغشى الصدر والمنكبينثوب رأسه  :" الصِّ

) قنُزعَ( القاف ويفتحون الزاي  يضمونفهم  س، أما أهل الأندل9تتخذها المرأة على رأسها: عةالقُنزُ *

  .10وهي عندهم ما يوضع على الرأس ليقيه حرّ الشمس) قنُزعُ(والأصح ضمها

بامان يعرفان تشدهما المرأة في قفاهاخيطان وبه  ،11غطاء للوجه فيه فتحتان للعينين :عالبـُرقُ  * إذا  ،�لشِّ

  .12قابإذا أنزلته دون ذلك إلى المحجر فهو النِّ  أماصوصة، أدنته المرأة من عينيها فهي الوَ 

           :قال شاعر

                                                             
 .125المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -1
 .373المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد -2
 .39، ص4السابق، ج المصدر: ابن سيدة -3
 .300المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد -4
 .2964المصدر السابق، ص: ابن منظور -5
 .158ص...الملابس عجممدوزي، رينهرت  -6
 .649المصدر السابق، ص: ابن منظور -7
 .39، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -8
 .3750المصدر السابق، ص: ابن منظور -9

 .407المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد -10
 .88المرجع السابق، ص: أبو طلحة -11
 .4514السابق، صالمصدر : ابن منظور. 39، 4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -12
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     1دموعي ونور ساطع تحت برُقع  وبيني وبين المستقلة �لنَّوى                 

يصنع من الحرير ، 2ثم تجلبب فوقه بجلبا�ا ثوب تلفه المرأة على استدارة رأسها، ،جارالعِ  وأ: رجَ ــعْ ــالمِ *

   .الشفاف

  :قال أبو يحي خلف بن فرج الألبيري الملقب �لسميسر

   3جر تحتها دعج المحاجر  وإذا �مـلت المــعا            

   .العينين من تحتهاتغطي كامل الوجه، ولشفافيتها يمكن رؤية شفافة أن المعاجر يعني هذا 

  :ألبسة البدن - ب

ــالغِ * ، تلبس على الجسم مباشرة 4ثوب يلبس تحت الثياب، وسميت غلالة لأنه يتُغلَّل فيها أي يدُخل: ةـلالـ

  .5ولا أكمام لها ، كانت أول الأمر مشتركة بين الرجال والنساء، ثمّ صارت خاصة �ن فقط

  :قال أبو يحي بن صمادح

  شفاء الغليل وبرء العليل  وتحت الغلائل معنى غريب            

    6ولابن السبيل إليه سبيل  فـهــل لـي مــن نـيـــلـه نــائـــــل             

م ولا جيب، يصل إلى نصف الساق ثوب أو برد يشق في وسطه تلقيه المرأة في عنقها من غير كُ  :بــتالإ *

  .7الأسفل، يعُمل غالبا من قطعة قماش مخططةمفتوح الجوانب من الأعلى إلى 

 والإزار القميص والسروال: منها الرجالو النساء  مشتركة بين أخرى وجدتإضافة إلى هذه الأز�ء        

  :فهذا السميسر يقول

ــ             ـــآزر  ــبــيـ ـــــ   حسن يحن له الأكابر  ن الأزرة والمـــ

  8د رأيت أنواع الأزاهر  فإذا نظرت إلى الخدو              

، خاصة على قلو�نالأثير  ، والبرنسوالدراعة ،9طويلال هذيلعندهن بز الذي يتميالمطرف : أيضا نذكرو  

  .10لدى الجواري

                                                             
 .154المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيب ابن  -1
 .2815المصدر السابق، ص: ابن منظور -2
، 1مج، 1997ط، بيروت، .إحسان عباس، دار الثقافة، د: تحقيق، الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة: الشنتريني بسامأبو الحسن علي بن  -3

 .898ص ،1ق
 .3287صالمصدر السابق، : ابن منظور -4
 .256المرجع السابق، ص: يحي الجبوري -5
 .735، صقالمصدر الساب: ابن بسام -6
 .36ص...دوزي، المعجم -7
 .897المصدر السابق، ص: ابن بسام -8
 .303المرجع السابق، ص: يحي الجبوري -9

 .176ص...ملابس الرجال: سحر سالم -10
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  :أهمها :ألبسة التوشح -جـ

يوضع على كلمة فارسية معربة تعني حزام صوفي، والشال هو رداء من الصوف أو القطن : الشَّال*

  .1الكتفين

  المرأة به  2كِرسان من لؤلؤ وجوهر منظومان مخالف بينهما معطوف أحدهما على الآخر، تتوشح: الوِشاح*

  .3ويعُرّف أيضا �نه نسيج من أديم عريض يرصع �لجواهر تشده المرأة بين عاتقيها وكَشحيها

الوشاح وشاحا إلا إذا كان منظوما �لجواهر أو شد على الخصر، ولا يكون والوشاح عند ابن سيدة محَزم يُ  

  . 4الودع

 ، وهو أيضا ثوب يشبه الإزار فيه تِكَّةمالهشاكِ يُ أو ما حبل خيط أو من  هو ما يشد الوسط: اقطَ النِّ *

على الأسفل عند معا�ة الأشغال، لئلاّ تعثر في  تشدها المرأة على وسطها، ثمّ ترفع وسط ثو�ا وترسله

   .5ذيلها

نظير�ا عند  تختلف عن لمتجدر الإشارة أن أحذية النساء هذا فيما يخص الملابس أما الأحذية ف       

  .نالرجال إلا من حيث المبالغة في التنميق والزركشة، كما لبست النساء الجوارب زاهية الألوا

   :أدوات الزينة -د

  وقد بلغن من التفنن :"الخطيب يقول فابنالحلي، لبس �لمبالغة في الزينة و الأندلسيات  تاتصف       

  في الزينة لهذا العهد، والمظاهرة بين المصبغات، والتنفيس �لذهبيات والديباجيات والتماجن في أشكال

  6"الحلي إلى غاية نسأل الله أن يغض عنهن فيها عين الدهر

  :أشكال عدة نذكر منها، وتكون على 7المعدنيات والحجارةمَصوغ أما الحلي فهي ما تتزين به النساء من 

  يرُادف هذا اللفظ التاج في المشرق، يصنع من الذهب ويزين �لأحجار الكريمة، تضعه النساء: الأخروق*

  .8فوق رؤوسهن للزينة

  9.ف ما علق في أعلاهاالقُرط ما علق في أسفل الأذن والشَّنْ *

  قال أحمد ، وغيرها...والدّر والياقوتيكون غالبا من الأحجار الكريمة كالزبرجد ما يطوق الرقبة، : العقد*

                                                             
 .253المرجع السابق، ص: رجب عبد الجواد -1
هو إخراج طرف الثوب الملقى على العاتق الأيمن من تحت اليد اليسرى، والملقى على العاتق الأيسر من تحت اليد اليمنى، ثمّ يعقد التوشح  -2

 .)98، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة. ( طرفاه على الصدر
 .4841المصدر السابق، ص: ابن منظور -3
 .98، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -4
 .37، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة. 4463المصدر السابق، ص: منظورابن  -5
 .139، ص1الإحاطة، ج: ابن الخطيب -6
 .40، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -7
 .36، ص...الملابس عجممدوزي،  -8
 .43، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -9
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  :بن فرج

  ت عِقدها هل تناثرفتأمَّلَ    كلمتني فقُلت دُرّ سَقيط             

ــسـمٌ فــأرتـــني                1عقد درٍّ من التبسم آخر   فــازدهــاهــا تبـ

  :آخر وقال

  واستوعبوا غضب الأراك قدودا    قسموه خـدود غصبوا الصباح ف

     2وداــب النجوم عقـــهـدوا شـلــقـفت   حظ الياقوت دون نحورهم ا و أور 

الرَّسوة،  ، أما المصنوعة �لخرز فهيبارةالذهب والفضة تعرف �لدَمالج والجِ من المصنوعة منها  :ساورالأ *

   . 3ومن العاج  مَسَكَة

حجار ذات الفصوص المزينة �لأ، ومنها 4منها التي لا فصوص لها تشبه الحلَق، تعرف �لفُتوخ: الخواتم*

  .  الكريمة

  .تلبسها النسوة في الساق، لها صوت ووقع مميز...امدَ الخِ و ق لها أسماء عدة، فهي الطَّلَ : الخلاخل*

والغانية  سميت �لعاطِلف، وهرات استغنت بجمالها الطبيعي عن ا�لك ظلّ الشعراء يمدحون المرأة التيومع ذ

  .5الحلي التي غنيت بحسنها عن

  :يقول محمد بن مسعود البجانيفهذا  

ــه عند الـتـنـأغ          ــن اتخـــع  ه   ـنـاســورى محــ   العــقـــود و الشّـنـــف اذــــ

  6جالت معاني البيان في صُحف  يجول في خده الجمال كما            

شكل من أشكال �قتناء الحلي عموما ليس من �ب الزينة فقط، فهي فيه واهتمام المرأة المبالغ        

يست كل النساء ، ووجب هنا مراعاة الفوارق الاجتماعية، فللها في ا�هول من الأ�ممادي سند الادخار و 

حب الجمال كل  ، وإن تقاسمن جميعهنتختلف من واحدة إلى أخرى وقدرا�ن، المعيشي في نفس المستوى

واعتمدن  ،لوسائل التجمي -لى جانب الحليإ-اذهن تخ� ، وسعين لإرضاء هذا الشغف�احسب إمكانيا

تسميها المصادر أيضا الماشِطة أو التي طرقا عدة لز�دة حُسنهن، إما بمفردهن أو �للجوء إلى الـمُزينة، 

  . الـمُقيـّنَة

  :ومما استعملنه نجد

  

                                                             
 .144المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -1
 .202، ص4المصدر السابق، ج :المقري -2
 .49-48، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -3
 .49المصدر نفسه، ص -4
 .19، صنفسه -5
 .133المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -6
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   .1لمطِرةسمى المعتادة له �سواك، إذ تُ حل والمِ الكُ كأدوات تجميل مستخلصة من الطبيعة  *

  .2ترسمه المرأة �لإبرة ثم تحشوه �لسؤور وهو دخان الشحم :الوشم*

ب يخضأيضا لتلرجال ا استعملهاعر لتغطية الشيب خاصة، توضع في اليدين والقدمين أو على الشَ  :الحناء*

على اختلاف  الأندلسيينبين بصفتها سنة  شاعت هذه العادةم، تَ �لكَ  بعد مزجهاشعورهم ولحاهم 

وابنه محمد  الأوسط نلأمير عبد الرحمغلب أمراء وخلفاء البيت الأموي كانوا يفعلون ذلك كاأمراتبهم، ف

   .والمنذر

  :، فقد جاء في إحدى قصائدهيغطي الشيب مدة ليظهر مجددا، حل مؤقتويرى يحي الغزال أن الخضاب 

  إلاّ كشمس جُللت بضباب   لشَّيب عندي والخضاب لواصف   ا ما          

ـــبا   ـت           ـــ    3فيصير ما سُترت به لـذهاب   خــفــى قــلـيـلا ثم يـقـشــــعــهــا الــصَّــــ

ن، شائعة الاستعمال لذا فالخضاب زينة محببة له، 4لتاءتسمى المرأة التي لا تتعهد يديها �لخضاب �لسَّ 

   .بينهن

، يخُلط �لماء ويطلى به المكان المراد نزع 5وهي حجر يحرق ويسوى منه الكلس، ةالنُّورَ  إزالة الشعر بواسطة*

يذكر صاحب كتاب أخبار مجموعة أن الرماحس بن عبد العزيز الشعر منه، استعملها الرجال كذلك، إذ 

مير بعد عشرة أ�م من عصيانه وهو في الحمام وافته جيوش الأ، والي الجزيرة، الذي �ر على الداخلالكناني 

  .6فطرحها وهرب �هله حتى قدم على أبي جعفر المنصور ؛قد أطلى �لنورة

  لنتف شعر الوجه،  والمنِماص المسمى أيضا ) السلك(ومن وسائل إزالة الشعر التي عرفوها أيضا الخيط

  . 7اجبو �لمنِقاش والمنِتاخ لشعر الح

    .8يصفو لونهلتقشير الوجه بن قمكما 

وسميت �ذا ، ودهن البان الطيب والعنبر جيز تصنع من موأشهر العطور الغالية، التضمّخ �لطيب والتعطر، *

  أخبار هيجة  وصلتهفالأمير الحكم عندما  ،والأثر�ءالسادة ستعملها ا، 9الاسم لأن منتجا�ا غالية الثمن

                                                             
 .54، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -1
 .57، ص4المصدر نفسه، ج -2
 1993، دمشق، 1دار الفكر المعاصر، بيروت، دار الفكر، طمحمد رضوان الداية، : الغزال، تحقيقبن حكم ديوان يحي : يحي الغزال -3

 .39ص
 .58، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -4
 .4573المصدر السابق، ص: ابن منظور -5
 .102أخبار مجموعة، ص: مجهول -6
 .23-22، ص1964، القاهرة، 1، المطبعة الكمالية، طعبد التواب رمضان: ، تحقيقلحن العوام: الزبيديأبو بكر بن حسن  -7
 .54، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -8
، الدوحة، 1سيف بن شاهين بن خلف المريخي، وزارة الثقافة والفنون والتراث، ط: الترفق في العطر، تحقيق: يعقوب بن اسحاق الكندي -9

 .)58-53المصدر نفسه، ص ص: ينُظرللتعرف على طريقة صنع الغالية وأصنافها . (10، ص2010
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  فيه على الموت  هذا يوم وطنت نفسي:"أجابهمستغر� ا سأله فتاه عن ذلك لمل �لغالية، و الربض تغلَّ 

   1".الظَّفر بعدوي، فأردت أن يعُرف رأس الحكم من بين رؤوس من يقتل معهأو 

، حتى أن لمرتفعا نظرا لثمنها عامةلل الهاستعميتُاح االعطور؛ لا  فخرأن الغالية من أيقف دليلا على  هإن ردَّ 

  . الأمير الحكم جعل منها شارة لتمييز جثته

  :هذا شاعر يهجو زر�ب قائلاو  

ــــز حـتى              ــه أفــيـفتمـــعَّــك   تـبــــارك مـن أذلّ الخـ   لابــــــواه الكـ

  2على أصداغ أسود كالغراب  ومن جعل الغوالي سائلات             

شأنه، وإن كان  ةمكانة زر�ب الاجتماعية، فاستعماله للغالية دليل على رفع ين البيتيننستشف من هذ

  . الشاعر يراه غير جدير �ا

زر�ب  م، ثم علمهذرور الورد وزهر الريحان وما شاكل ذلكواتخذوا مزيل العرق الذي صنعوه أول الأمر من 

  .3لا يترك أثرا على الثياب لأنهالمرتك المتخذ من المرداسنج استعمال 

المسك، الكافور، العنبر، الزعفران : خمسة هي وأصولهطيب نت الملابس تعطر بتبخيرها �نواع الاكما ك

رجاء العالم، ويجو�ن ذين كا� يصدران إلى ألبزعفرا�ا وعنبرها، ال الأندلس الهندفاقت ، )عود الند(والصبر

خاصة دلاية بعود اليلنجوج الذي يفوق العود الهندي ذكاء عطر �، واشتهرت الأندلس أيضا و قلب أور 

  .4وطيب رائحة

  :جارية تتبخر �لند قائلا والمتوفي فيها سالوافد على الأندل ؛أبو الفضل الدارمي البغدادييصف 

  ــمة الأرداف تـُـــــدمى مــن اللــمسنـعَّـ م ـُ      ومحــطوطة المتنين مهضــومة الحـشا          

  5على وجهها أبصرت غيما على شمس   إذا ما دخان الند من جيبها علا             

  :وقال آخر

 6مُهتصر الخصر أهيف القد لاحَ وفاحت روائح النَّد             

  .كما كانوا يحفظون ملابسهم في أماكن معطرة لتفوح �ريج عبق عندما يلبسو�ا

فالزهراوي أفرد في مقالته بتصفحنا لكتب الطب نجد اهتماما شديدا من الأطباء بما أسموه طب الجمال،  *

وعدها  فصلا كاملا حول مستحضرات التجميل، التصريف لمن عجز عن التأليفالتاسعة عشر من كتابه 

وصف مراهم ف بدن،العناية �لجلد والشعر والفم وغيرها من أجزاء الإذ تحدث عن فرعا من فروع الطب، 

                                                             
 .119المصدر السابق، ص: مجهول -1
 .285المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -2
 .127، ص4المصدر السابق، ج: المقري -3
 .98، ص1الإحاطة، ج: ابن الخطيب -4
 .114، ص4المصدر السابق، ج: المقري -1
 .31، ص2008، بيروت، 1ل المغرب، المكتبة العصرية، طالمطرب من أشعار أه: عمر بن دحيهأبو الخطاب  -6
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 ففي مجالالتجميلية،  ةلجراحل تطرقكما ،  1لحماية الجلد من أشعة الشمس، ومحاليل لتسبيل الشعر الأجعد

ا يتراكم عليها من الداخل والخارج جرد الأسنان مم أهميةيحث على ها تقويم العناية �للثة وتنظيف الأسنان و

كما يقول بضرورة نشر الأضراس النابتة على ،  وهو ما نسميه الجير الذي يضر �لأسنان واللثة لأنه يقبحها،

قبحت بذلك الصورة، ولا سيما إذا حدث ذلك في النساء "ذا نبتت على غير مجراها الطبيعي غيرها، لأ�ا إ

    .ندلسيين به، كما استعملوا معجون الأسنان وكان لزر�ب فضل تعريف الأ2"والرقيق

ا�تمع  ولعإن الاهتمام �ذا الفرع من فروع الطب، والبراعة فيه كغيره من التخصصات دليل على        

  بمثالية الصورةوعصر� المهووس  إليه، ولكن لا وجه للمقارنة بين ذلك العصر وبؤ الد�لجمال وسعيه 

  .علاج علةو أجل تقويم خلل أوالشكل، فغالبا كان اللجوء للعمليات التجميلية من 

 �لجسدتحيط الكتان التي يتعلق �ز�ء الأطفال فإن ملابس الرضع تمثلت أساسا في لفائف  أما فيما       

    .من البلللحماية الصدر وهناك البيطر  ها القماط،علييدار 

تسهيل من أجل المسلمين،  نلهم ع اتمييز  أز�ء خاصةأهل الذمة  فرضت علىوتجدر الإشارة إلى أنه        

الرقاع على الأكتاف والز�ر في الوسط، وغالبا  من ذلك ، تطبيق الحدود وتجنبا لمعاقبة الذمي على ما يباح له

لذا كثر حديث كتب الحسبة على ضرورة التمييز في اللباس لأ�ا غالبا تتحدث  ،الأمرتساهل في كان يُ 

هو سعي منها لتصحيح الخلل والعودة  عما يجب أن يكون وليس ما هو كائن، فتركيزها على ظاهرة معينة

   .إلى الوضع الصحيح

، استنوا ذلك في عهد بني أمية مخالفة دادزن والحللح لأبيضا لونال مهاذاتخومما تميز به الأندلسيون        

  :قال شاعرد، للعباسيين الذين لبسوا السَّوا

  الصــواب �نـــدلـس فــذاك مــن  إذا كان البياض لباس حزن             

  3لأني قد حزنت على الشباب  ألم ترني لبست بياض شيبي             

       :                                                                                                وقال آخر

                                                            عجيـبر مأ م إلىفكطبل      مـفطنتس ـدلــــل أنــا أهـألا ي

                                                غريب  يز ه في ـم منـفجئت    اضــا ــيـمكم بـآتـم في مـستـــلب

  4يبحزن أشد من المش لاو    ن حز  لباس صدقتم فالبياض

                                                             
لندن، ، ط.دألف اختراع واختراع، التراث الإسلامي في عالمنا، مؤسسة العلوم والتكنولوجيا و�شيو�ل جيوغرافيك، : سليم الحسيني -1

 .21، ص 2011
) العمل �ليد( الثلاثون من التصريف لمن عجز عن التأليفكتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحين، المقالة : عباس بن خلف الزهراوي -2

  .195،204، ص2009دمشق،  ،1محمد �سر زكور، منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، ط: تحقيق
 .79المصدر السابق، ص: ابن دحية -3
 .38، ص4المصدر السابق، ج: ابن سيدة -4
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تعلموا من زر�ب ارتداء المحاشي المروية  فقدالفصول، المناسبات و حسب  ألبستهماختلفت   اكم       

التي الثياب الملونة ذوات الحشو والبطائن الخفيفة في الخريف، لينتقلون في الشتاء إلى الأثخن منها و 

كما ،صنوف الفراء إذا احتاجوا لذلك، ويتفشى بينهم لبس الملف المصبوغ في هذا الفصلتحتها يستظهرون 

يذُكر أن  ،تشمع لتمنع تسرب الماء ،1رطَ مْ المِ  ع من الصوف تقي من المطر تسمىأن هناك معاطف تصن

مْر عاد مع عبد الرحمن الأوسط من إحدى غزواته فأمطرت وهم في طر  قهم إلى قرطبة فشكا ابن يابن الشِّ

مماطره وقنزعة من الشمر نفوذ الماء لغفارته التي كان يتوقاه �ا ووصوله إلى جسده فأمر له الأمير بممطر من 

  .2قنازعه

 أما في الربيع فيرتدون جباب الخز والملحم والمحرر والدراريع التي لا بطائن لها، وفي الصيف يلبسون الثياب

وبعض أمراء  ، فاللون الأبيض محبُب إليهم، يؤثره الجنود3البيضاء من أواخر شهر جويلية إلى أول أكتوبر

جبة  ان يجلس للحكم في ا�لس الجامع مرتد�سليمعثمان بن ، وكان القاضي سعيد بن البيت الأموي

  .من نفس القماشأقروف أبيض رأسه  علىصوف بيضاء و 

زرق وأسود أبشتى ألوا�ا من أصفر وأحمر و  بيض لبسوا المصبغاتبهم للون الأحإلى جانب        

  :قال يوسف بن هارونإلخ، ... وأخضر

  فــات الـعــراقي في السنـاء  �ثوبه الأزرق الذي قد             

  يكسى بياضا من الضياء  يكــاد وجـه الــذي يــراه             

  4يـقـطـع في زرقـــة الســمــــاء   كـأنــــه فـيك بــــدر تــــمٍِّ             

  :قال عبد الملك بن جهور

  كالسوسن الأرجِ النقيِّ الأْ�جِ  أقبـَلْتِ في ثوب عليكِ بنفسجي             

  5فبدا به من كل حسنٍ مبهجِ    كالروض حسنا قد تشرَّب ماؤه            

في المساجد أ�م الجمع كأ�م الأزهار المتفتحة "الفتان، فتخالهم  بلادهمفي ذلك جمال  يحُاكي الأندلسيون

  دور في شيوع المشتقة من مواد طبيعية متواجدة في بيئتهم  اغلوفرة الأصب وكان، 6."في البطاح الكريمة

  .7فهم أصحاب همة في الملبس، ألوا�اتفننوا في تنسيق التي ، و بينهموانتشارها  المصبغات

  يجلس في مجلسه في المسجد محمد بن بشير على فئة دون أخرى، فهاهو القاضي  اولم يكن ذلك حكر 

                                                             
 .198ص...الملابس عجمم: دوزي -1
 .127، ص1صدر السابق، جالم: ابن سعيد -2
 .135الإحاطة، ص: ابن الخطيب. 128، ص4المصدر السابق، ج: المقري -3
 .134المصدر السابق، ص: الكتاني الطبيبابن  -4
 .142صدر نفسه، صالم -5
 .135، ص1المصدر السابق، ج: ابن الخطيب -6
 .150، ص4ج المصدر السابق،: المقري -7
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لكن إذا طلُب ما عنده ظنه زامرا،  لديهين ضاقحتى أن أحد المتإزارا موردا ولمته مفرقة، الجامع بقرطبة مرتد� 

عود لذوق كل واحد وقناعته، إذ لم يكن هناك زيٌِّ موحد ي، فاللباس 1ورعهم وأزهدهمأوُجد أفضل الناس و 

يلبسون قمصا� مثلا بيازرة الأداء عملهم، فدت لأر�ب الصنائع أز�ء خاصة تيسر به القضاة، وإن وج يلتزم

تغطي الركبتين تحتها سراويل تصل إلى الأقدام وتكاد تلتصق �لسيقان، بحيث تبدوا كما لو كانت جوارب 

أزر �رتداء المفهو ملزم كما الطباخ أما الخباز   .2ولعل هذه السروايل هي التي سماها المقري الإشكرلاطة

  .  ظافة ما يطهونوتغطية الرأس حرصا على ن

 لصوفا، فهناك أيضا تنوعت الخامات التي حيكت منها ملابسهم تالألوان وتعدد ما تنوعتمثل       

يتصل به الإبريسم الذي  ،الحريرو  الكتانالقطن و  وهناك، 3لباس الفقراء والمتصوفة والزهادشتهر بكونه الـمُـ

 والفراء لجلودلإضافة والديباج الذي يكون في الغالب مزخرفا، ، والقز والخز سداه الحرير ولحمته القطن

     �4لذهب ويزين ويصبغ غالبا �لأحمرليونته، ودته و يمتاز بج ،صنوع من جلد الماعزالم القرطبي أشهر الجلودو 

أغلاها فراء وغيرها، ...والقَنْلِية المرعزي المصنوع من شعر الماعز، وفراء الفَنك والأرانب منهأما الفراء ف

 وفراء يتساقط من حيوا�ت بحرية تعرف �بي قلمون، اشتهرت تشتهر سرقسطة بصناعته، ، السمور

ثراء أز�ئهم  علىوالتعدد وقد ساعد هذا التنوع بطليوس بصناعته، وهو يجمع بين لين الخز وبريق الذهب، 

    .وزخمها

ناء بنظافة ما يلبسون أشد خلق الله اعت" للنظافة، فهمحبهم الشديد و�ائهم زاد من أ�ة الأندلسيين        

إلا ما يقوته يومه، فيطويه صائما، ويبتاع  ن لا يكون عنده، وفيهم مَ ق �معلّ ، وغير ذلك مما يتوما يفرشون

أذكى هذه الروح الدين ،  5"ساعة على حالة تنبو العين عنها اه، ولا يظهر فيصابو� يغسل به ثيابه

، فالصلاة لا تتم إلا �لوضوء، والاغتسال من الجنابة بشتى أنواعها يحث على الطهارةالإسلامي الذي 

مع، وقد رغبوا في أن يكونوا نظيفين حقا لذا استعملوا الصابون ولم يكتفوا برش فرض، وهو سنة أ�م الجُ 

ذ لا تخلوا ل ،يةشآت المدنفهي من أهم المنالحمامات بكثرة في الأندلس،  انتشاروهذا يبرر  ، 6الماء فقط

حماّم، وتقول مصادر أخرى أ�ا بلغت عندما  300ا وُجد ففي قرطبة وحده مدينة من الحمامات العامة،

  .وقس على ذلك في أرجاء الأندلس الواسعة ،حماّم 900في الاتساع  تناهت

أربع غرف الحمام غالبا يتألف من مدخل ثم ثلاث أو يزة، فمممعمارية  الحمامات �ندسةتتفرد        

  .لى تسرب الحرارة للخارجلأن السقف الخشبي معرض للتلف السريع، كما أنه يساعد ع ،مقببة أساسية

                                                             
 .115أخبار مجموعة، ص: مجهول -1
 .68المرجع السابق، ص: ثر� محمود -2
 .28المرجع السابق، ص: صالح أحمد العلي -3
 .224المرجع السابق، ص: كونستبل  ريميأوليفيا  -4
 .214، ص1المصدر السابق، ج: المقري -5
 .21المرجع السابق، ص: سليم الحسيني -6
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يقود إلى البيت البارد الذي إلى الأسطوان، وهو ممر ضيق متعرج  ؤدييدُخل إلى الحمام عبر �ب منخفض ي

تصل ي، التي تجنبهم السقوط والحرارة المناشف وينتعلون القباقيب ثم �خذون ؛يخلع فيه المستحمون ملابسهم

بقباب تحملها أعمدة وتيجان تنتهي  ىبه البيت الوسطاني وهو القاعة الأكبر، في وسطها فضاء مربع مغط

وهو حجرة ضيقة وطويلة، في صدرها قدر  ت الساخن، البيإلي  �قواس على شكل حذوات، ومنها تصل

الرصاصية حاملة الماء الساخن إلى الصهاريج،  الأ�بيبتخرج منه يتمّ فيه تسخين الماء، كبير من النحاس 

جرية في الغرفة الساخنة، وقد تغطى أحيا� في تجاويف حائطية، كما وهي عبارة عن أحواض رخامية أو ح

   .توجد أبنية أخرى للماء البارد

جد أي اتصال بينها ولا يو  خلها المستقلتسمى أفنية، لها مدحجرة ملاصقة للقدر مخصصة للوقود هناك 

  .وبين الحجرات السابقة

ما ليلا أ، بفتحات في السقف نجمية الشكل مغطاة �لزجاج الملون تسمى المضاويتضاء هذه الغرف �ارا 

   .فبالشموع

  تكسى أرضيا�ا ، و في الحمامات المترفة أسافلها �لخزف غطىتُ جدرا�ا من صفوف حجرية منظمة، 

حمامات إشبيلية المعروف بحمام الشطارة نقل إليه تمثال  إحدى، ففي �1لتماثيلكما تزين م،  بلوحات الرخا

سحر العوام جماله فكانوا يطيلون النظر إليه  وُجد في إقليم طالقة،وكأن حية تريده، لجارية معها صبي  روماني

  ، ومما قيل فيه ما جاء به يةواتخذوا منه موضوعا لقصائدهم الوصف الشعراءكما ألهم ،  2والتأمل

  :الجزريابن الأثير 

  ودمية مرمر تزهى بـجيد      تناهى في التورد والبياض          

 المخاض �وجاعلها ولد ولم تعرف حليلا     ولا ألمت           

ــــمنــــيــتــت       حجر ولكن أ�اونعلم           ــــــحاظ مـألــا بـ       3راضـ

ولها ويدفعون مقابل ذلك مبلغا زهيدا،  كل في يومه المخصوص،ما النساء  الرجال ك اماتالحمّ  ير�د       

لحمامات في ادمة ، فالمحتسب �مر الخَ لحفاظ على نقائها الدائم� يهاعل يكلف القائمإذ ، ضبط فيهاآداب تُ 

 4غسل ميازرهم كل عشية �لصابونتسب روائح نتنه، وعليهم في الماء والملح حتى لا تكم هأن يبيتوا محاك

، ولهذا 5ومنع المسلم من حكّ اليهودي أو النصرانيالصهاريج حفاظا على طهارة الماء، ضرورة تغطية  مع

                                                             
الخامس هجري،  الحياة الاقتصادية والاجتماعية، الدار التونسية / للميلادقرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر : عبد الوهابخلاف  -1

-24، المرجع السابق، ص ص2قرطبة حاضرة الخلافة، ج: السيد عبد العزيز سالم. 32-30، ص ص ت.، تونس، د1للنشر والتوزيع، ط

26. 
 .158، ص1المصدر السابق، ج: المقري -2
 ، ص2، جالسابقالمصدر : المقري -3
 .67، صالمصدر السابق: لسقطيا -4
 .48المصدر السابق، ص: وآخرون ونابن عبد -5



   عـــادات الحيـــاة الـيوميـــــة                                       :       الفصــل الثــاني   

 

 
 83 

الأمر دلالته فهو يشير إلى أن أهل الذمة لم يمنعوا من ورود حمامات المسلمين، فالحمامات لكل المواطنين 

  .دون تمييز

وإن لم يمنع هذا ارتياد الحمامات العامة إذا طرأ ظرف  خاصة ملحقة �ا، تحماماوللقصور والدور الكبيرة 

ما يعيق اغتسالهم في الحمام الخاص، فكانوا يحجزون الحمام الذي يفرغ من كل رواده في الوقت المحدد 

                                                              .للسيد ليخلو الجو

مآرب  لتكتسي ،حاجة أساسية للإنسانمجرد في العديد من الحالات عن كو�ا الملابس  خرجت       

وهي شارة من شارات فالحكام كتبوا أسماءهم وعبارات للفأل على ملابسهم فيما يسمى �لوشي، سياسية، 

 الطراز وهولقائم عليها يسمى صاحب لذا ألحقوا بقصورهم دور الطراز التي تنسج لهم ثيا�م، وكان االملك، 

 أوردهالتي يحتلها صاحب الطراز ما العالية المكانة يدل على  امم، و 1من المناصب الرفيعة يقُلد لخواص الدولة

رحَّل الخليفة الحكم خليفته المتقدم في ] سنة إحدى وستين وثلاثمائة[وفي صدر محرم من: "ابن حيان إذ قال

من قصر الزهراء  �لمصاف الشرقي البرُد والطراز، من دارهخصوصيته فائقا الفتى الكبير الصقلبي، صاحب 

  ، الجليلةإلى دار الحاجب جعفر بن عثمان بن عبد الرحمن الصقلبي المتوفىَّ في سنة ستين قبلها

                                    2."القدر �لمصافّ الغربي قربه، عندما اعتلت منزلته لديه، تنويها وتشريفا له

كان الأمراء والخلفاء وهي حلل موشية   ،الخلع شكلا من أشكال التشريف من خلالأيضا عُدت قد و 

على الموالين لهم والمقربين منهم والمتحالفين معهم، إعلاء لقدرهم وتكريما وتقريبا لهم القوم يخلعو�ا  اصةُ وخَ 

لع والنماذج لكثر�ا وتعددها، فالخ هنا حصر الأمثلة سرويعتنويها بلابسها، فكأ�ا شارة لحسن الولاء، 

 -على سبيل المثال لا الحصر-ومع ذلك نورد بعض النماذج ، سنة جارية لا تقتصر على فترة دون أخرى

يحي بن هذيل وبن رزين وبنوه  المستنصرالخليفة توصّل إلى لسبع بقين من جمادى الأولى ه 361سنة في ف

 قسم عليهم عمل والدهم وهو ما قام به مع أبناء عمريل بن تيملت المغربي ربعة، الذين وبنو أخيه مروان الأ

  .3نفس السنة، وعمَّ جميعهم �لخلِع ورُدُّوا �لسيوف الحاليةفي آخر رجب من 

  . ، وتقريبا وتنويها �متجود به قرائحهمبما  الإعجاب� للشعراء دليلا على عطاوقُدمت ك

  فعبد الرحمن الأوسط عند توليه وزع على من  عطا� وملابس على الرعا�،وعند التولية كان الحكام يوزعون 

                                                                                                      .4أقدارهم قدرعلى  يكان معه الأموال و الكس

إجمالا الأز�ء الأندلسية لم تخرج عن النمط المألوف للأز�ء في بقية الأقطار العربية، وإن كانت قد و        

  .بعض جوانبها �ز�ء النصارى، خاصة فيما يتعلق �لأز�ء العسكرية وفق شهادات المؤرخين �ثرت في

                                                             
في قسم  ، رسالة مقدمة للحصول على درجة الماجستير،)م1269/هـ668=م711/هـ92(الترف في ا�تمع الإسلامي : �در فرج ز�رة -1

 .116م، ص2010التاريخ والآ�ر، الجامعة الإسلامية، غزة، 
 .48، صستنصرالخاصة �لم سمالق ،المقتبس: ابن حيان -2
 .52، صالمصدر نفسه -3
 .91، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -4
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ايزت تبعا لفئات ا�تمع، فأز�ء طبقة الخاصة عد شكلا ثقافيا فإن الملابس اختلفت وتمي يُ وبما أن الزِّ        

وحتى أز�ء والفأل عليها،  مثقلة �لوشي والتطريز بخيوط الذهب، ينقشون أسماءهم أو أبيات من الشعر

وكما كانوا الجو، العامة لم تخلوا من تفاصيل الجمال والألوان، وإن كان الأهم فيها غالبا عمليتها وتوافقها مع 

يرقمون عليها تشاءموا من بعض أوجه ارتدائها، فدليل النحس لبس الجبة تحت القميص خلافا يتفاءلون بما 

  .1للمعتاد، أو قلبها في غير صلاة الاستسقاء

   تستلزم قراءة مطولة لا تتيحها لنا المصادر ، ضرورة فهو أيضا صورة حية عن ا�تمع مع كونهاللباس إن 

، لذا تعلوا هذا الجانب ضبابية توجب الكثير من الجهد لاستقرائهاالتي تورد لنا لمحات متناثرة فقط، تس

  .يستحيل تبديدها كلية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
إذا لبس ثيابه يجيه الأمام للورا وإذا رمى : ثلاثة تدل على النحس"، "النحس النحيس الجبة تحت القميص: "من أمثال العامة في هذا المعنى -1

 ).172، 48، ص2المصدر السابق، ج: الزجالي" (الأرض وإذا جلس قطه يرد صلبه إليهبقرقة ليلبسه يجي وجه إلى 
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  :طرق العلاج والتقاليد الجنائزية -

لممارسة الحياة دون خوف أو وجل، هدف  ؛قهر المرض والآلام المصاحبة لهالحفاظ على الصحة و        

تلاشى بعضها واختفى، بينما تطور البعض ؛ الأزل، فتبنى لأجل ذلك طرقا شتى سعى إليه الإنسان منذ

 �ذا فأصبح ،ظل بعضها الآخر على بدائيته، ليالأخر وارتقى بتقدم العلم ورسوخ قدم الإنسان في الحضارة

  .وسندا وحديثة تعتمد العلم ركيزة، لمتوارثة عبر الأجياتقليدية شعبية : على طريقتينعموما العلاج يقوم 

تلك البيئة التي تقدس العلم وتبجله نمت غراسه وترعرعت لتزهر إبداعا تفتحت أكمامه دلس في الأن       

الذي  ؛ديد من الميادين لعل أبرزها الطبعلى العطاء الأندلسي في الع ةمؤكد ،إنتاجا فكر� في شتى الفروع

من حيث يمرض ويصح، فيحاول صاحبها صناعة تنظر في بدن الإنسان "هو :يعرفه ابن خلدون �لقول

التي يسعى  حياة الإنسان�همية ، فهذا العلم مهم جدا 1"حفظ الصحة وبرء المرض �لأدوية والأغذية

للحفاظ عليها، وهو �ذا المفهوم وقائي يهدف أولا لدرء الداء قبل وقوعه، ثم العلاج عند المرض �لأدوية 

  . من جهة و�لأغذية من جهة أخرى

الوقوف على مستوى الرعاية الصحية كننا الميراث الفكري الذي خلفه هؤلاء الأطباء يم وانطلاقا من       

كانت  وطرق العلاج لدي ا�تمع الأندلسي، الذي لجأ �لموازاة مع هذا إلى الطب الشعبي، فالطبيعة

الطبية الوسيلة الأولى ولازالت المورد الأساسي الذي يمد الإنسان بجُل احتياجاته، إذ عُدت الأعشاب 

وكانت تباع عند  -وحتى في عصر� الحالي يلجأ إليها البعض بين الفينة والأخرى-المستعملة في العلاج 

حذر المحتسبون من كثرة الغش والتدليس في هذه المهنة وصعوبة  ، وقد العطارين، ومنها تركب الأدوية

ولا يفوتنا التنويه إلى ما أشر� إليه سابقا من أن الغذاء استعمل في حد ذاته كعلاج، وكانت  ،2كشفه

    .الأسرة تصنع في مطبخها الأشربة والمعاجين الموظفة لهذا الغرض

وا إلى الأولياء الصالحين ؤ ، فلج"الطب الروحاني"أيضا ومن طرق العلاج البدائية التي اعتقد الناس بنجاعتها 

وغيرها، خاصة وأن الأندلس ...في الشفاء، وقصدوا الحمامات لعلاج أمراض كالفالج وألام المفاصلطمعا 

وهناك من لجأ إلى العيون للاستشفاء، نظرا لاعتقادهم بدور مياهها في تطهير �لحمامات المعدنية، تعجُ 

    .3الأبدان

يخطو خطوات عملاقة في مجال علاج كعلم كان الطب  مع الطب الشعبي   وموازاةوفي المقابل        

راقية، مهدت إلى مراتب " عمل اليد"الأمراض فالزهراوي سما �لجراحة أو ما كان يسمى في ذلك الوقت 

ختلف الحالات التي  مشهودة لمعلاج الو  في التشخيص تهدقفالطريق للتطور والنهضة التي نشهدها اليوم، 

الأدوات الجراحية التي ابتكرها مشا�ة جدا للمستعملة أن كما كانت مستعصية وشبه مستحيلة فيما سبق،  

                                                             
 .405المصدر السابق، ص: ابن خلدون -1
 .31المصدر السابق، ص: السقطي -2
 .104ص...المغرب والأندلس: بوتشيشابراهيم القادري  -3
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وصنع الدواء في شكل ،  همبل من شدة حرصه على مرضاه اخترع مشرطا بشفرة مخفية كي لا يخيفاليوم 

كما ابتكر النزيف أثناء العمليات الجراحية،  ، وربط الشرايين لمنع أقراص مغلفة، وصنع الزراقة وهي الحقنة

الداخلية �برتين وخيط واحد يصنع من أمعاء القطط فيما أسماه �لمام الجروح تحت الأدمة طريقة الخياطة 

  . وهي لا تترك أثرا، وغير هذا كثير جدا

شعبها محب فالأندلس  ،والسنام ذروةاللم يكن الزهراوي طفرة بل هو نتاج بيئة اعتلى فيها العلم        

�لكثير من الرعاية والاهتمام، ويكفينا الحكم  الذين أحاطوهالأمر ولاة  هذا النهم للمعرفة ساعٍ إليها، زاد

الذي جمع من نفائس أبسطها أنه هو  المستنصر كأنموذج يختصر في شخصه وسيرته الكثير من الكلام،

ما كاد يضاهي ما جمعته ملوك بني العباس في الأزمان الطويلة، و�يأ له ذلك لفرط محبته للعلم "الكتب 

فكثر تحرك الناس في زمانه وبعد همته في اكتساب الفضائل وسمو نفسه إلى التشبه �هل الحكمة من الملوك 

فبعدما كان قوم من ، منها الطبو  مختلف الفنون والعلوملذا نمت   1"إلى قراءة كتب الأوائل وتعلم مذاهبهم

بدأ طبقة من الأطباء لت واستقرارها تغير الأمر �ستتباب الأوضاع ؛2سني الفتح الأولىالنصارى يتطببون إ�ن 

، ووجب الإشارة إلى موسوعية العلماء في تلك الفترة، إذ لم يقتصروا على فرع واحد رو في الظه الأندلسيين

في تحضير الأدوية وتجهيزها، ملما �لفلك والحساب والفقه،  اجد الطبيب عارفا �لصيدلة متفنننالعلوم، فمن 

   .إذ لم يكن التخصص شائعا كما نعرفه الآن

والمقدر عددها في قرطبة وحدها بخمسين وبجولة في المستشفيات التي عرفت آنذاك �لبيمارستا�ت        

ليه في الأقطار الإسلامية أن عفالمتعارف ، ورة أوضح على الصحة�خذ نظرة أوفى وصمستشفى 

وله تتدفق فيه المياه الجارية، وتنمو الأزهار والأشجار متألقة زاهية بخضر�ا البيمارستان يبنى وفق نمط محدد، 

ثم أخرى نظيفة حمم ويسلم ملابس ليُ يتم تجريده من ملابسه إليه المريض دخول فعند قوانين ونظام صارم، 

يستلقي في السرير المخصص له ليبدأ دورة العلاج القائمة على التفقد والمراقبة المستمرة، مع الاستشفاء 

والرجال للأمراض المعدية، والفصل بين النساء  ووجد فيها نظام العزل، �لغذاء والدواء المناسب لكل حالة

وعند خروج سيقى مساحتها العلاجية أيضا، في ليالي الشتاء الباردة، للمو  أغطيتها وثيرة ونظيفة، وتُدفأ

المريض من المشفى يسلم له راتب يعيل به نفسه في فترة النقاهة لأنه لا يكون قادرا على مزاولة عمله حتى 

تتحسن صحته تماما، أما إذا كان المريض لا يحتاج معالجة دائمة فتعطى له وصفته ويحصل بموجبها على 

                                                              .، وقد كان العلاج مجانيا ومتاحا للجميع دون تمييز3الدواء من صيدلية البيمارستان

  تجمع بين التعليم النظري والتطبيقي مؤسسات تعليمية أشبه بكليات الطب المعاصرة،  ي إلى جانب هذاوه

                                                             
بيروت، ط، .دلويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية للآ�ء اليسوعيين، : تحقيقطبقات الأمم، : أبو القاسم صاعد بن أحمد بن صاعد -1

 .66ص، 1912
 .92، ص1985بيروت،  ،2فؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، ط: طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق :بن جلجلأبو داود سليمان بن حسان  -2
فاروق بيضون وكمال دسوقي، دار الجيل ودار الآفاق : في أور�، ترجمةشمس العرب تستطع على الغرب أثر الحضارة العربية : زيغريد هونكه -3

 .128-227، ص1998، بيروت، 8الجديدة، ط



   عـــادات الحيـــاة الـيوميـــــة                                       :       الفصــل الثــاني   

 

 
 87 

                    .طلبتهعلى دروسه فيها ئيس الأطباء يلقي ، وكان ر اتمزودة بقاعات المحاضرات والمكتب

من  �طارفقد نظمت مزاولتها وغلفت ممارستها  الإنسانة هذه المهنة واتصالها بحياة اسينظرا لحسو        

مدة تسمح سلم شهادات معت، وكانت تُ الإنسانالتقاليد السامية والأخلاق الرفيعة، لضمان عدم استغلال 

  .بممارسة المهنةلحاملها 

رغم هذا التطور المشهود للعلاج في الأندلس خاصة إذا قار�ها بغيرها من الدول الأوربية التي لم تكن        

تفوح فيها الروائح النتنة، وينقض ، حيا� أشلاء الموتى مع المرضىأديرة تتراكم فيها أمستشفيا�ا غير 

بلغ رفض البعض له  ، بلن المرض لم يكن وضعا مستساغا، إلا أ1البعوض على اللحم العفن �شا وأكلا

  :وفي ذلك يقولفالج أصابه وهو الشاعر المثقف بعد هيد حدّ محاولة الانتحار مثل ما فعل ابن شُ 

  2أنوح على نفسي وأندب نبُلها      إذا أ� في الضراء أزمعت قتلها          

                                                                                         !حظا وعلما؟ فما �لك بمن دونه

عد بعدها للقاء ربه راضيا وفي أحيا� أخرى كان المريض يتجلد ويتصبر، ويتخذ من دائه محطة للتنقية يست

  .�ئبا

ويبقى الموت النهاية الحتمية لكل الكائنات، لا يملك الإنسان أمامه إلا الصبر والخضوع برضى        

 لكن الزمن كفيل بتخفيفه والتقليل من حدتهلقضاء الله المحتوم، مهما كان حجم الألم الذي يخلفه الفقد، 

                                                                                              .شيئا فشيئا

من تعاليم الدين الحنيف وإن في الأساس لأ�ا مستمدة ما نعرفه اليوم وقد كان للدفن طقوسه المتقاطعة مع 

�ب البدع  دخلها المحتسبون في الكثير من الأحيان تحتيها تغييرات فرضتها البيئة والظروف، يُ لع طرأت

  .المستهجنة

الأولى في الدفن تغسيل الميت وتكفينه، ثم الصلاة عليه ليسير به المشيعون إلى المقبرة كانت الخطوة         

التراخي ، والأصح أن السير يكون بخطى متسارعة، غير أن الأندلسيين عمدوا إلى ليوارى جثمانه الثرى

  3حد أمام الجنازة، كما كانوا يجهرون �لتهليل والتصلية والتبشير والتنذير على صوت واوالتثاقل في خطوهم

بعض  ذاكرا ،عن الوفاة �رتقاء أحدهم إلى مئذنة الجامع قار� شيئا من الذكر الحكيمومن العادات الإعلان 

  .4الابتهالات ثم يعلن وفاة فلان وتوقيت جنازته

  وإن لم تقف هذه الكراهة والنهي ، أو البناء على قبره، 5ويكره دفن الميت في �بوت لأ�ا عادة النصارى

                                                             
 .226، صالسابقالمرجع : زيغريد هونكه -1
 .36المصدر السابق، ص: هيدابن شُ  -2
ط، .مؤسسة شباب الجامعة، دجوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي، : كمال السيد أبو مصطفى -3

 .41، ص1997الإسكندرية، 
 .42نفسه، صرجع الم 4
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تكليس القبور وتبليطها، وتفشت هذه الظاهرة وسرت بين الأعيان الذين كانوا يدفنون في مقابر حائلا أمام 

العلماء كثيرا ما كان و ، قرطبةخاصة، فبالنسبة للأسرة الأموية الحاكمة وجدت مقبرة الروضة الملحقة بقصر 

   .1دورهمفي  يدفنون

دفن غير متاح بسبب الولكن في الظروف الاستثنائية كالفتنة في قرطبة أواخر العهد الأموي صار 

   .أو يدفنوا ميتهم في بيته الاضطرا�ت وانعدام الأمن، فإما أن يستتر أهل الميت بعتمة الليل

تعهد المرأة قبر زوجها أو كما ت،  يتبعن الجنازةأهله وأقاربه والجيران من نسوة الوإذا مات الرجل فإن        

التوقف عنه �دى الفقهاء مرارا بضرورة  ؛، وكان هذا الفعل مستهجناولدها �لز�رة خلال الجمع والأعياد

  .ولكن وككل العادات المترسخة يصعب القضاء عليها سريعا

 حدا منو رمت النياحة على الميت وشق الجيوب واللطم حتى بلغ الأمر سجن النائحات قمعا للظاهرة حُ 

، فالحزن والبكاء مباح للتعبير عن لوعة الفراق؛ لكن لا يجب أن يبلغ هذا المدى ليصير اعتراضا 2تفشيها

  .، وكما أشر� سابقا فإن لبس البياض شارة من شارات الحداد والحزنعلى قضاء الله وقدره

  إلا  والمرأةبير والصغير والرجل التعزية من السنن المرغوب فيها، ولكن التصدي لها بدعة، يعزي الك و       

   .3أن تكون شابة فلا يعزيها إلا ذو رحم

لأهل �البر و  هذا من السنةلأن مصيبتهم تشغلهم عن كل شيء، و  �لطعامبعث لأهل الميت يُ كان 

طعاما للقراء والفقراء والأقارب للترحم على الميت، ويسمى هذا يصنع أهله سابع الميت  وفيوالجيران، 

، وقد يكون في اليوم كما يستأجرون أحد القراء لتلاوة ما تيسر من القرآن على القبر  ،عشاء القبر الطعام

  . 4الثاني أو الثالث أو بعد شهر أو سنة، والمآتم أ� كان توقيتها ممنوعة �جماع العلماء

وصى �ن يكتبون أبيات من الشعر لتنقش على شواهد قبورهم مثال ذلك المنصور بن أبي عامر الذي أ

  :يكتب على قبره ما يلي

  أ�رك تنُبيك عن أخبارك      حــتى كـــأنك �لـعيــون تـــراه            

  ��5 ما ملك الجزيرة مثله      حقا ولا قاد الجيوش سواه            

  كما كان يجمع الغبار العالق في ملابسه من غزواته العديدة ويجمع في كيس أمر �ن يدفن معه، ولابن 

  :هيد أيضا أبيات شعر طلب كتابتها على قبره منهاشُ 

  � صاحبي قم فقد أطلنا      أنحن طول المدى هجود          

  صعيدلـن تقوم منهــا      ما دام من فوقنا ال: فقال لـي         

                                                             
 .235، ص2، ج...الحضارة الإسلامية: ميتز -1
 .233، صنفسهالمرجع  -2
 .170المصدر السابق، ص: الطرطوشي -3
 .42ص، رجع السابقال: كمال أبو مصطفى. نفسه -4
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   عـــادات الحيـــاة الـيوميـــــة                                       :       الفصــل الثــاني   

 

 
 89 

ـــا      فــي ظــــلــها والـــزمــان عيـد          ـــــلــة لــوهــن ــــيـ   تــذكر كــم ل

         ................................................  

ــــصَّـر فــي أمـــــرك الــعـبيد            �1ربِّ عفوا فأنت مـولى       قـــ

، نقترب من خلالها لفهم ا�تمع هذه أبرز العادات والتقاليد المتغلغلة في يوميات الأندلسيين       

والإحاطة قدر المستطاع بخصوصيته، لتشكيل صورة تقريبية وإن لم تكن مكتملة الملامح، بحكم سكوت 

  . المصادر عن التفصيل والاسترسال في هذا الجانب

                                                             
 .67المصدر السابق، ص: هيدابن شُ  -1
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ــــى نســــق روتيــــني واحــــد        ــــاة الإنســــان عل ــــير مــــن الأحــــداث المناســــباتية لا تمــــر حي ــــل تتخللهــــا الكث ، ب

 .نشر البهجة والترفيهوالممارسات الرامية إلى 

  :طرق التسلية والترفيه

؛ والتخفيــف مــن لـترويح عــن الـنفس وكســر روتينيـة الأ�متبـنى الأندلســيون طرقـا شــتى ووسـائل مختلفــة ل       

كـي لـذا تحتـاج للتغيـير بـين الفينـة والأخـرى   ،تمـلأعبائها التي تثقل الروح وترهقها، فطبيعة النفس البشرية أ�ا 

الأنـدلس وسـحر طبيعتهـا الفتـان فهـي تفـتح تكون أقدر على خوض غمار الحياة، وزاد من هذا الميل جماليـة 

أضـف إلى كبت في أرواحهـم، على ملذا�ا ومباهجهـا كأنمـا روح الطبيعـة سُـ ايقبلو لنفس سكا�ا على الحياة 

فالمتعــارف عليــه أن الإنســان كلمــا رســخت أقدامــه في المدنيــة مــال إلى  ذلــك رفاهيــة العــيش ورقــي الحضــارة،

�طيـاف مـن لونت حيـا�م سكان بعض المناطق طباع أن ة على د�ز  التطور،ف والدعة الناتجة عن تر حياة ال

�هلهـــا يضـــرب المثـــل في الخلاعـــة، وانتهـــاج الســـاعة  :"فـــالمقري يقـــول عـــن أهـــل إشـــبيليةالبهجـــة والصـــخب 

   ".�لساعة

مــأخوذة مــن المعتــاد عنــد الشــعوب العربيــة مطعمــة  المتبنــاةطفــرة، فأســاليبهم وعمومــا لم يكــن أهــل الأنــدلس 

نـذكر و  ،ومسـتواه المعيشـي تبعا لمكانة الفرد وثقافته وقد تنوعت وسائل الترفيه والتسلية، بتأثيرات من جيرا�م

  : منها

الخيل عند العربي امتداد له وجزء لا يتجزأ منـه، لهـا في الـنفس مكـان لا ينازعـه  : اق الخيلبالفروسية وس -

وا معهـم خيـولهم العربيـة أدخلـ لـذين اينالفـاتح التبجيـل مـع انتقـل هـذا الاهتمـام وفـلا عـز إلا �ـا، وقـد أحد، 

  .الاسباني صانو بتهجينها ولد الح، حافظوا على سلالتها كو�ا الأفضلالتي  ةليالأص

ترويض الخيول وتربيتها مُتَفش بـين فئـات ا�تمـع، فالحكـام يتلَهـون بتربيتهـا وركو�ـا، كـالحكم المستنصـر وكان 

ألــف فـرس مرتبطــة امتلـك الحكــم الربضـي ، وقبلــه 1الـذي كـان لــه في رحـاب قصــوره قرابـة عشــرين ألـف جـواد

  .2بباب قصره على جانب النهر

لا فــالخيول  حـتى أصـبحت محــط أنظـار ذوي السـلطة والمكانـة ،لأفـراساهتمامـا وعنايـة �لغــة �الأثـر�ء  وليويـُ

  .3أيضا للزينة والمباهاة، فهي دليل على الجاه والسلطان والغنىللركوب فقط بل تتخذ 

منهــا  ،في ســاحات عموميــة األعا�ــتقــام ، لإبــراز المواهــب، و�كيــد الشــجاعةوتعــد الفروســية فســحة        

المبـارزات الفرديـة والجماعيـة، والرمايــة فيهـا  ىر تجُـ،  وابينطـو سـاحة �ب ال الرملـةحة �ب دينـة غر�طـة سـابم

   مضاميرها وصفالتي سباقات الخيل و  ،4نحو دائرة خشبية تسمى الطبلة  رماحهملقذف الفرسان التي تتم ب
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  :شاعر فقال

  في الشطار ميدان  يلأهل التبار       هل أنـهـــدان يجـــيـرى المـــن يــرى مــت

  1ـوانـــنــــدم عــقــاب والمــتــور كــطــس   كأن الجياد الصافنات وقد عدت

   .على الحصان الفائز ةهنار المتتم وفي هذه السباقات 

 كما العامة وشغفوا بممارستها،  كأفضل تسلية أحبها الخاصة  لصدارةلصيد محتفظا �ا ظلّ : الصيد -

  الحجل والحمام البري والغرنق والطيور الجارحة وغيرها، إضافة: الطيور مثليستمتعون �صطياد فكانوا 

  لحيوا�ت البرية كالأرانب والغزلان والأ�ئل والمها وحمار الوحش، يستعملون في ذلك الفخاخإلى ا 

  .2أو الصقور التي تربى في مناطق كثيرة من الأندلس خاصة لبلة وأشبونةأو الباز الكلاب أو  

لصـيد خروجـا ضـخما في رحـلات ا هموكـان خـروج ،�ذه الهوايةخاصة الأمويون الأندلسيون عموما و  شُغف

في بعض غزواته أ�ه  و حتى أن الأمير عبد الرحمن الداخل، ةدولالرجال  بعضو مصحو� �لخدم والأصدقاء 

علــى  رَّكــهالمعســكر وحخبره أن هنــاك مجموعــة مــن الغرانيــق واقفــة في جانــب أآت ممــن يعــرف كلفــة �لصــيد فــ

  :دها فرد الداخل قائلاطياصإلى االخروج 

  ارقفإن همي في اصطياد المـ  ق   ــــع الغــــرانـــقَّ د وُ ـــدعـــــني وصي       

  3وائقإذا التظــت لــوافــح الضَّ    حالق  في نفق إن كان أو في        

الحب أمراء وخلفاء قد شاركه هذا الميل و ، و �لصيد شديدولوعه يكن غزوة لو لم وهو في ليُستحث وما كان 

  .عة لإ�رة الناس ضد الحكم الربضيذري هحتى أن الفقهاء اتخذو البيت الأموي، 

  حين جدد تتهمه رحلات منظمة في جهة عدوة النهر الأعظم بقرطبة، جعلت العامة  هشاموكان للأمير 

   .4لغزو أو مصلحةإلا  وز عليهافحلف ألا يج ونزهته،من أجل تصيده  �نه فعل ذلكقنطرة الوادي 

صـى الطاعـة علـى عالثـائر مطـروح الـذي شـقَّ  ، إذ أنلاكالهـالأكثر من ذلك أن هذا الشـغف كـان سـببا في 

الحصــار دفعــه الضـجر إلى الخــروج متصـيدا، فلمــا أرســل  طــال بـه عنـدماالأمـير هشــام وانـزو بسرقســطة �ئــرا، 

  . 5هـ175سنة  �زيه على طائر ونزل على الصيد تغاورته السيوف حتى قتل واحتزَّ رأسه

 بــرودة الشــتاء لمحــتى نظــرا لولوعــه بصــيدها، ف �6بي الغرانيــقالأمــير عبــد الــرحمن الأوســط  العامــةوقــد لقبــت 

 فأبعد والفصل شتاء يوما ذكر الرازي أنه خرج لصيدها  إذ ،للهواية التي يحبهاتقف حائلا بينه وبين ممارسته 
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مْر فقال واصفا الموقف   :وكان معه نديمه الشاعر عبد الله بن الشِّ

  ليت شعري أمن حديد خلقنا     أم نحتنا من صخرة صماء       

  تـاء كل عام نحن في الصيف غزاة     والـغـرانيـــق غـزو� في الش        

   1إذ نرى الأرض والجليد عليها     واقــــع مــثــل شـــقـــة بــيــضـــــاء       

بلـغ الواحـدة كـرة خفيفـة بعصـا عقفـاء، تبضـرب  تتم فارسية الأصل تعرف حاليا �لبولو، : لعبة الصولجان -

، فقد جاء ميادين قصورهم مراء والخلفاء في، مارسها الأ2لالخي صهواتمن على أذرع طولاً، منها نحو أربعة 

وفي وصف الشاعر عبـد  ،3وهو يلعب �لصولجان في القصر جابر بن لبيد لجيان ةاصر محُ  خبر يالحكم الربض

  :لهلال يقول) ه420ت (حمد بن عبد الرحمن بن سعيد بن حزم أالوهاب بن 

  رةـرة الفجر قارن الزهـفي غ   ا   ــرأيت الهلال منطوي لما       

  4ضرب كرةلوفى أبصولجان   شبهته والعيان يشهد لي          

ذات لـونين مختلفـين أحـدهما  ،مربعـا 64صان على رقعة مربعة �ا لعبة قديمة يلعبها شخ"هي:  الشطرنج -

قطعـة  16عل اللون الفـاتح إلى يمـين اللاعـب، ولكـل  لاعـب ، وتوضع الرقعة بشكل يجفاتح، والآخر غامق

  .5"اللعبة هو حصر أو إخراج شاه الخصم من اللعبوالقصد من ...يلعب �ا

وعبرهــا إلى  الأنــدلس، بواســطتهم دخلــتو  العــرب عــن طريــق فــارس،إلى  توصــل رجح أن أصــلها هنــدي،يــُ

  .سائر أورو�

ا على اللاعبين حبها الأندلسيون وأنفقوا الوقت الطويل في لعبها لذا استهجنها الفقهاء، وعابو أ       

   عن أداء الصلاة في وقتها؛ لاستغراقهم في اللعب الذي قد �خذ النهار كله مو�خره تضييع الوقت فيها،

  :�صحا ابن أخته إبراهيم يقول الغزالها وفي

ــــرَهِيمُ ـذا �َ ــــرنَْـج هَـــ      كَ للِشَّـطــْـقغــَمَّـنىِ عِـشــْ   بـْـــ

ــغــَيْـــــــرِ بـِـ فيلٌ ـــــــم ـَـــع ــــزومُ ــــواخـتْـــِ     ــرٍّ ـــ ـــ   لافٍ وَلــُــــــ

ـــــــــا وَيـْـــــإنَّــــ   مُ ــحَكَ شــَيْطـاَنٌ رَجـيِ      ـ ـــمَـا أسَّـسهَـــ

  مُ ؟يفـمََاذّا � حَكِ  سِ        بَ النَّــاعكَ فِيهَا ألْـبهَ 

ــُـؤمٌ  ـــةُ الشَّطــــرنج شـ هَـا     لـعُْـبَ ــــــؤومُ  فـاَجتــَـنـِـبـْ   َ�شَـــ

........................................  
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ــــإنَّـمَـ ــــــاسلأن ـَ يــــا هـــ ــم     ـــــ   شـأَنـهُم شــَـأنٌ عَـظِـيـ

ـــكٌ يجُـ ــــــبمَلـِـــــ ـَـــ      هـــى إليْـــــ ــــــــــأو وَزيــــــرٌ أو ن   ! مدِي

ـــو      ـ ــوا الأمْ رجــال وَرثـ أو ــالَ للـــ ـــ ــدهـ   ! ومــر سلــُ

ـــيبفـاَدكّـر مَا  ــئـِم عـنه     ا ـــــدِ القــَــ ـــ ـــــومــا إذ ـ   يـَقــُـــ

 ؟لا يـَـــــدُوم من سُــرور   يرٍ سي يءشوى س هــل

ــفـ ــا أبلـــــ ــيـــغ البــــإذا مَـــ   !1 ـتَ فـمََحْـسُــورٌ مَـلـوُم    ـ ــ

لذا فهي أنسب للأغنياء أو ذوي الشأن الذين  ،والعمل بأ�ا تشغل عن الكسكالكثيرين غيره فالغزال يرى  

  يستندون على ثرو�م، لأنه لا ربح يرجى من ورائها سوى سعادة مؤقتة تبددها الحسرة واللوم على 

أي تمشي؟ قال لشطرنجي إن : أقل للنحس: "، لذا قالت العامة في أمثالهاالوقت الضائع فيها دون طائل منه

  2."مورَّك

ل فيها عن حكم لعب التي سئ ابن تيمية  في إحدى فتاوىومن هذا الباب رأى بعض الفقهاء حرمتها ف

فإذا اشتمل اللعب �ا على العوض كان ...منه ماهو محرم عند الجمهور ومكروه عند بعضهم:"الشطرنج يرد

  .3"على ترك واجب أو فعل محرم وكذلك لو اشتمل اللعب �ا...حراما �لاتفاق

، ورغـم كـل مــا قيـل فيهـا ظلـت لعبــة فئــه خصـمه �ديـة مـا أو أكلــة محببـةوالغالـب أن الفـائز في الشـطرنج يكا

   .واسعة الانتشار والممارسة

مرتبـة مـن و الخشب، وبكـل وجـه مـن الأوجـه نقـاط أمكعبات من العاج أو العظم  النرد عبارة عن: النرد -

تهـا الشـعوب عرف ،، وهي منسقة بحيث يكون مجموع النقاط في كل وجهـين متقـابلين سـبعةالستةالواحد إلى 

  منزلا بثلاثين حجرا  نو عشر و  ةأربع أو عشر ثناارقعة �ا  على اللعبة، تتم ينالبابلي و ينالمصريالقديمة ك

  .�اأي يتم القمار  ابتغاء الكسب صراحة، لعب، ت4فصين، تدور على الصدفة والاتفاقأو 

ئل والبريـد أسـتخدم في إلى جانب الدور البـارز الـذي شـغله الحمـام كوسـيلة لإيصـال الرسـا: سباق الحمام -

أكثــر شــيوعا في كانــت ، و الأمــراء والخلفــاء وخاصــتهم اغف �ــشُــلــه،  عــن طريــق إجــراء ســابقات مجــال اللهــو

  .5في الأندلس امنه قالمشر 

   .إلخ...ديوك وكلابمناقرة  كباش ومناطحة  الحيوا�ت من بين هارشة المووجدت كذلك 
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  :الشائعة في ذلك العصر ومن لعب الأطفال

  : الأرجوحة -

فتــدوم علــى  وهــي قطعــة خشــبية مخروطيــة الشــكل، يلــف حولهــا خــيط ثم يجــذب بســرعة :الدوامــة -

  .هي أشبه ما يعرف اليوم �لبلابل، و 1الأرض أي تدور

لعبهــا لأ�ــا نــذير ، �ــى ابــن عبــدون عــن االشــبان والصــبيان كانــت تمــارس بــين :اللطمــة والمقــرع -

  .2النفاق والهرج

  3تسمى السُّدَّر لعبة للصبيان يخطون في الأرض خطا و�خذون حصيات فيصفو�ا: القِرْق -

طرفاهـا �تئـين عـن صـغيرة فهي خشبة القلة أو القال خشبة بقدر ذراع أما المقلاء  :لةلاء والقُ قْ المِ  -

فإذا سـقطت ضُـرب ، لتستمر ماضيةفي الهواء تضرب ثم بواسطة المقلاء،  تنصب ويرمى �ا في الجو الأرض،

  .4أحد طرفاها لتستدير وترتفع مجددا

يحفر الصبيان حفرة ويدفنون فيها شيئا ومن يستخرجه هو الغالـب، فكأ�ـا لعبـة البحـث : الأنُبوثة -

  .5البُقيرة، ومثلها عن الكنز

  .6ثم يحاولون إخراجهفيها واحد منهم  قفطفال دائرة ييرسم الأ :الحَجُورة -

  .7فيصدر صو� عود مشقوق في وسطه، يُشد بخيط ثم يدور :الخذُروف -

ســتخرجة الم، تشــترك جميعهــا في بســاطة أدوا�ــاغــير هاتــه، تــذكر قــواميس اللغــة الكثــير مــن الألعــاب و 

  .طفلمن البيئة التي يعيش فيها الأساسا 

ــــالات الظــــل المهــــرجينيتحلــــق النــــاس حــــول في الشــــوارع والأســــواق و  ــــى خي تتعــــالى ل ،متفــــرجين عل

�حيـة مـن وفي صـنوفا مـن النـاس، تراقصـة فرحـا أمـام الحاكيـة وهـو يقلـد في براعـة الـبعض الآخـر مضحكات 

الـتي تحـاكي السـحر، لاهـين عـن أداء أعمـالهم  واةالحُ خوارق صوب  ارهفي انبترى الأنظار مشدوهة النواحي 

   .8من البلد �خراجهم وأمروا، في الشوارع الحواة وجودعارض المحتسبون  لذا وقضاء مصالحهم،

شخصــيات الحكايــة هائمــة في تفاصــيلها الــتي يرويهــا �ســلوب مشــوق الأخيلــة مــع تســرح  لقصــاصأمــام او 

  في  ريحكا�ت تج وأأخبار الملوك والأبطال أخرى يقُص يروي فصولا من السيرة النبوية و  وممتع، فمرة

                                                             
 .28، ص1948القاهرة،  ،1لعب العرب، مطبعة دار التأليف، ط: أحمد تيمور -1
 .52المصدر السابق، ص: ابن عبدون وآخرون -2
 . 3602، صالمصدر السابق: ابن منظور -3
 .17، ص13المصدر السابق، ج: ابن سيدة -4
 .18المصدر نفسه، ص -5
 .نفسه -6
 .24المرجع السابق، ص: تيمور -7
 .51المصدر السابق، ص: ابن عبدون وآخرون -8
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  .في المسجد ورأوا ذلك من البدع ، وقد استهجن الفقهاء جلوس القاصِّ 1الأوساط الشعبية

فيمـا  وهـم يلاعبـون في مضـامير خاصـة الأسـود والنمـور، وتشخص الأبصار في وجـل مُتسـمرة أمـام المروضـين

  .يشبه أعمال السيرك اليوم

، فهــي مــن في تحــد بيــنهم الشــعراء والأد�ء الألســن ويتبادلهــا علــىوالألغــاز الأحــاجي تــدور  أيضــا للتســلية و

  .جوامع الكلم ودلالات النباهة والذكاء

دعابــة وحــلاوة في محــاورا�م، وأجوبــة بديهيــة مســكتة، والظــُرف فــيهم والأدب  "أهــل ولأن الأندلسـيين        

تفشــت روح الفكاهــة وســرت فقــد  2"فضــلا عــن علمــائهم وأكــابرهمكــالغريزة، حــتى في صــبيا�م ويهــودهم، 

، فمــثلا ســليمان بـــن لتســـليتهموالمهــرجين الخلفـــاء كــانوا يبحثــون عـــن الـــمُضحكين الأمــراء و ن أحــتى ، بيــنهم

بخدمته المضـحك المشـهور �لزرافـة المرتضى بن محمد بن عبد الملك بن الناصر وهو المحب المولع �لفكاهة التزم 

كمـــا فعـــل ترحـــالهم،   ، وكـــانوا يتحــرون أخـــذهم معهـــم في حلهــم و3مســتطرفة ترويهـــا الكتـــب نـــوادر ولــه معـــه

  . 4شنجول الذي يصطحبهم معه في جولاته من متنزه إلى آخر

فردوس يتوشح الجمال ويرفل فيـه، إلى  ة بلادهميالزراعل الأندلسيون ببراعتهم حوّ  :روج إلى المنتزهاتالخ -

وعملــوا مــن خــلال الحــدائق التجريبيــة علــى أقلمــة النبــا�ت الــتي   ،5تــورق وتزهــرلبــذكائهم الطبيعــة إذ سـاعدوا 

  :جنة ابن خفاجة حتى صارت الأندلس كما وصفهاكان يؤتى �ا من المشرق مع مناخ المنطقة، 

  وظـــــل وأ�ــــار وأشـجـــارمــــاء    م   ـــه درُّكـــــــــس للــدلــــــــل أنــــــا أهـــــــيـ            

  ارنت أختو تخَيرت هـــذا كول   م   ـــــــــمـــاجــنــة الخـــــــــلـد إلا في ديــــارك           

  فليس تدُخل بعد الجنة النار     الا تحسبوا في غد أن تدخلوا سقر            

  اتخذوا من التنزه في ر�ضها وبساتينها أسلوب لذا وأقروا أعينهم بسحرها، ولأ�ا جنة فقد طاف �ا أهلها، 

ويرتشــفون مائــل ينســجون مــن الحــروف بُســطا تحــاكي الحقــول فتنــة وروعــة، الخ لظــلات حيــاة، فالنــدماء تحــ

  :أقداح الراّح ممزوجة �نفاس الزهر، قال شاعر

  تـُــــدار عـليـنــــــــا الـــــراح في فــتــيــــة زهــــر   ويــوم لدى التي في شاطئ النهر            

  يدور �ا عذب اللمى أهيف الخصر   وليس لنا فرش سوى �نع الزهر           

     6بفيه من الثغـــر الشـنـيــــب نــــظام                       

                                                             
 .292المرجع السابق، ص: خلافعبد الوهاب  - 1
 .209، ص1المصدر السابق، ج: المقري -2
 .96ص ،2، ج...حاضرة الأندلس قرطبة: عبد العزيز سالم -3
 .20، ص3المصدر السابق، ج: ابن عذارى -4
 .42المرجع السابق، ص: جوزيف ماك كيب -5
مصر، ، 1الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي، منشورات دار أسامة، طالحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في : محمد سعيد الدغلي -6

 .84، ص1984
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علــى جنــاح �خــذك و أنــت تقــرأه  الطبيعــة،القــرائح فســالت متدفقــة فيمــا عُــرف بشــعر  البيئــة حركــت      

�ــيم فيهـا وأنــت لم ترهـا، فمــا �لـك بمــن عـاش في ربوعهــا؟ لــذا لم أنــدلس خضـراء مزهــوة بحسـنها، إلى الخيـال 

   .بُزهم في هذا النوع من الشعر أحدي ـَ

   الزجالي 1كل الأرجاء، فتراهم كأسراب الحمام يحطون في حير تقصد المتنزهات المبثوثة فيوالأسر 

أو عين  -2إيذا� بميلاد الحدائق العامة به أبو مروان الزجالي ليستجم به الناس أوصى الذي-

ويتجردون فيها من متاعب شذى ورودها،  تنفسوني المنى الحدائق والموسرون  اتخذ كما،  وغيرها...الدمع

لات للوحوش فسيحة الناصر محق الحيوان في عصر�، ففي الزهراء اتخذ يشبه حدائ ما لحق ببعضهاوأُ  الأ�م،

و�ا أيضا برك الماء للاستجمام، ينزلون فيها أ�م  السياج، ومسارح للطيور مظللة الشبابيك،الفناء متباعدة 

القاضي الصيف القائضة �م أالحر للتبرد، مثلما كان يفعل الخليفة الحكم المستنصر، الذي جاءه في إحدى 

كا له من شدة الحر، فأمره �لتخفيف من ملابسه، ولما لم يجد الأمر بن سعيد بعد صلاة الجمعة، و ش رمنذ

 له إلا بعدما سبقه إليهولم يدخاستحياء ، لكنه عارض صهريجأمره أن ينزل في ال تلطيف ما به،  نفعا في

  .3جعفر الحاجب

   إحدى كريماتهفالخليفة عبد الرحمن الأوسط طلبت منه مع عائلا�م وندمائهم وخاصتهم، للنزهة يقصدو�ا 

  تحتاج إليه هذه النزهة هيد �لنظر فيما حاجبه عيسى بن شُ خراجهن للنزهة على ما جرت العادة، فأمر إ

  .4خروجه المقرر في اليوم المواليقبل في نفس اليوم نه مات أعلى أتم رسومها، بيد 

رحلـة عـن  حديثـهفـابن عـذارى ينقـل عـن ابـن حـزم ووجدت النزهات النهرية الـتي ضـبطها المحتسـبون بشـروط 

بـين يـدي الزاهـرة في نفـر مـن وزرائـه، في جـو يعبـق  في زورق علـى النهـر الـذي عـامر �رية مع المنصور بـن أبي

        .5بشذى الأنس والمسرة

وسـائل كثر أ القرن الثالث الهجري مطلعلغناء والموسيقى والرقص منذ ابر فن عتُ ا :والطرب غناءمجالس ال -

  ، فلا معنى �لس أنس دون صوت حسن صادح، متناغم مع يوتفشيا في ا�تمع الأندلس اللهو شيوعا

  .6عزف عود أو مزمار

فهنـــاك مغنيـــة تغـــني علـــى أنغـــام عـــود "وكعـــادة الأندلســـيين دومـــا �لبســـاطة  ؛وامتــازت مجـــالس الغنـــاء 

، وذلك في حالة إذا ما اشـتركت في ا�لـس الزمرة، أو مزمار ينفخ فيه زامر، أو صنج تقوم مقام تضرب عليه

                                                             
منيات : إقبال حسن أحمد الراوي .(في اللغة هو مجمع الماء، ويعني أيضا الحديقة المسورة، وقد كان جزء أساسيا من قصور الأعيان: الحير -1

 .137، ص2011العدد الرابع، بغداد، اث العلمي العربي، الأندلس، مجلة التراث العلمي العربي، مركز إحياء التر ) منى(
 .نفسه -2
لجنة : تحقيق، "المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا"�ريخ قضاة الأندلس : المالقي النباهيأبو الحسن بن عبد الله بن أبي الحسن  -3

 .72ص، 1983، بيروت، 5إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدة، ط
 .161الخاص بعبد الرحمن الأوسط، ص لقسم، االسابقالمصدر : ابن حيان -4
 .299، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -5
 .78، ص2، جحاضرة الأندلس قرطبة: عبد العزيز سالم - 6
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وابتكـــر  ،وتناســقا جعلهــا أكثــر تنظيمــافعلــى ا�ــالس  أحــدث تغيــيرات كــن زر�بل، و 1"راقصــة مــع الزامــر

، وأســس مدرســة للموســيقى انتشــرت في كامــل الأنــدلس طغــت لــتي يقــف عليهــا المغنــون والعــازفونالمنصــة ا

  .2كانت سائدة قبلا  بشهر�ا على الموسيقى المدنية التي

  .معاقرة الخمر حدّ السكر عنلحضور ، ولم يتورع افقرات للمهرجين والسيافين ا�الس تتخلل هذه

فهـم ذواقـون ، تفشـيها بـين فئـات ا�تمـع قاطبـةب الزخم الكبير من الشعر الواصـف لهـذه ا�ـالسيوحي        

، وعجيـب ذلـك غـير متوقعـةردّة فعـل الواحـد مـنهم بطبعهم؛ تنتشي أرواحهم �لحُسن كيفما تجلـى، حـتى أن 

ليسـتريح '' رابطـة الغبـار''، عـرج إلى مسـجد رواه أبو عمر بـن سـالم المـالقي، ففـي أحـد أ�م الصـيف الحـارة ما

، فلمـا دخـل عبد الوهـاب بـن علـى المـالقي وحيـدا، يرجـوا الله أن يلـج عليـه إنسـانفوجد به الخطيب أبو محمد 

  : طلب منه أن يسمعه من روائع ما يحفظ من الشعر، فكان مما قاله أبو عمر 

  واستوعبوا غضب الأراك قدودا      غصبوا الصباح فقسموه خـدود 

  ودا   ــوم عقــــجــب النــفتقلدوا شه  حظ الياقوت دون نحورهم  او أور 

     دودا ـــدا وخــــيـعاروا أغـــتى استــح  لم يكفهم حد الأسنة والظبــا

�بــني، أعــذرني، فشـــيئان : فصــاح الشــيخ، وأغمــي عليــه، وتصــبب عرقــا، ثم أفــاق بعــد ســاعة، وقــال

  3."، وسماع الشعر المطبوعالنظر إلى الوجه الحسن: يقهراني، ولا أملك نفسي عندهما

، قام يـرقص مبلغ هيد كلشُ ا بلغ السرور �بن ـمَّ لإذ في أحد مجالس المنصور؛  ويحُاكي هذا الموقف ما حدث

  : ، فأنشد صابه، أقعده حتى عن الصلاة واقفامتكئا على شخصين لنقرس أ

  قام في رقصته مستمسكا     هاك شيخ قاده عذر لك 

  كا ـفانثنى يرقصها مستمس          ستثبتا ـــها مــق يرقصــلم يط

  يه فاتكا ــ علنىــرس أخــــنق    زها معتـدلا ـــن هــاقه عـــــع

  4اشتكىطر� أرمصه حتى     طرب اللهو وقد حق له

إذا مات عـالم " قيلفقد ته، ؤ وتعد أشبيلية مركز الغناء في الأندلس كما كانت قرطبة جوهرة العلم ولؤل

  ، وإذا مات مطرب بقرطبة فأريد بيع آلاته به حملت إلى قرطبة حتى تباع فيها�شبيلية فأريد بيع كت

  5."حملت إلى إشبيلية

                                                             
 .81، صقرطبة حاضرة الأندلس: عبد العزيز سالم -1
العدد ، ، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد2للدراسات الإسلامية، مج  المعهد المصري مجلةالأعياد في مملكة غر�طة، : العبادي -2

 .145ص، 1954، 2و1
 .202، ص4المصدر السابق، ج: المقري - 3
 .59، صنفسهالمصدر  - 4
 .136، ص1،جنفسهالمصدر  - 5
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حـــتى ، زلـــه الجميـــع دون تمييـــ اســـتمع ،كوســـيلة للترفيـــة والملاحـــظ أن الغنـــاء شـــاع في الأنـــدلس قاطبـــة

، ولا يخفــون مــا أحدثــه الســماع في نفوســهم مــن انطباعــات وتفــاعلات، فهــذا  الفقهــاء كــانوا يطربــون لــذلك

�ــا صــوت غنــاء عــذب  ، فســمعذات يــوم بشــرفة أحــد الأعيــان ، مــرَّ )328ت (أحمــد بــن محمد بــن عبــد ربــه 

  :وكتب على بعض ألواح الصبيان ، فتوجه صوب المسجدمن الشرفةصب عليه ليفاجأ بماء يً ستوقفه، ا

  ما كنت أحسب هذا البخل في أحــد      � من يضن بصوت الطائر الغرد          

  أصغت إلى الصوت لم ينقص ولم يزد      لو أن أسماع أهل الأرض قاطبة    

  سـد ـروح في الجـال الـجـجول مـصوت ي     معي تقلــده ـن على ســـــظـــلا تـــــــف   

  دمات من كـــم د أوــســن حــم بذاـــــــــل     ه ـــــيا ثم أسمعـــاب حـــو كان زريـــــــــل          

  1دي ــــــــــــيــي بـرتــــــــــســـك إلا كــيــــــست آتــول     ه ـــــــي لست أشربـإنـــذ فـــيـبـنــا الـــأم   

ا، ويقُـال غنـت لـه الجاريـة الـتي أعجـب بصـو�، و كرمـهثم لما بلغـت الرسـالة صـاحب الـدار اسـتدعاه وأ

  .أ�ا مصابيح التي أخذت الغناء عن زر�ب

وقد شوهد أيضـا قاضـى الجماعـة محمد بـن أبي عيسـى في دار رجـل مـن بـني حـدير مـع أخيـه في �حيـة مقـابر  

 تبهـــا القاضـــي محمد بـــن عيســـى في يـــدهأبيـــات ك يهم جاريـــة للحـــدير تغنـــف ،وقـــد خرجـــا لحضـــور جنـــازة قـــريش

  :والأبيات هي ،ازةشوهدت مكتوبة لما كبر للجن

ــــرة خــــمــــت بحــــــوزه      طابت بطيب لثاتك الأقداح           ــدك التــــــ   احـــفــ

ــت بـــابـــط      هـــت أرواحــع تنسمــــوإذا الربي     سيمك الأرواحـــب نـــطيـ

  2المصباح ى فضياء وجهك في الدج      ذا الحنادس ألبت ظلماءهاوإ  

وا أن أه بعين السخط لا الرضا، ور يلإولا يعني هذا أن الغناء وجد التأييد من طرف الفقهاء، بل نظروا 

، ولم يقبلوا شهادة المغنين، ومنعوا بيع كتبهم علنا، بل �مر الانشغال به لا يليق إلا �لموالي والإيماء

ومع ذلك وجد طريقه  ،3طرقاتالمتشددون منهم بكسر آلات الموسيقى التي توجد مع المغنيين في ال

  .للانتشار كأحب وسائل اللهو والتسلية إلى أفئدة الأندلسيين
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  :الأعياد والاحتفالات  -2

بينمـــا يــرتبط بعضـــها الآخــر �لســـنة والفصـــول و �لــدين،  اوثيقـــ اتصـــالا هاصـــل بعضــيت :الأعيــاد -أ

ـــذا تعـــددت وتنوعـــت وإن تشـــاركت في  ،الأرض ، فهـــي تفـــيض �لبهجـــة والمســـرة الـــتي جماليتهـــا وبســـاطتهال

  .متجاوزين حدود الفوارق مكتفين �ندلسيتهمأهل الذمة و المسلمون يتقاسمها 

  :هما لدى المسلمين أهم عيدينومن الأعياد التي احتفل �ا الأندلسيون نجد أن  

الصـلاة قـدم في صـباحه الصـدقة قبـل أداء ، تُ في أول شوال بعد شهر من الصيام�تي : عيد الفطر -

، يقعـد بعـدها الخليفـة في مجلسـه لتلقـي التهـاني، ويصـف لنـا ابـن رطبة مثلا في المصلى الخارج عنهاالتي تتم بق

 معــة الــذي كــان اليــوم الثــامنأفطــر أهــل قرطبــة ومــن جاورهــا يــوم الج": حيــان إحــدى مجــالس المستنصــر قــائلا

يــد، لتســليم الجنــد عليــه في محــراب ا�لـــس ، وقعــد الخليفــة المستنصــر �� بعــد انقضــاء صــلاة العتمــوزعشــر 

الـــوزراء خـــوة وجنباتـــه ، فكـــان صـــدره الإشـــهده طبقـــات النـــاس...قعـــودا فخمـــا...لزهـــراءالشـــرقي مـــن قصـــر ا

وظلت الخطباء ...لوجوه الموالى وبياض رجال قرطبةسائره  و دمة،وموسطتة أهل المراتب من طبقات أهل الخ

،كمــا يتبــادل  1"مــن أشــعارها فتكثــر وتجيــد د، وتنشــترجــل مــن خطبهــاوالشــعراء في هــذا الحفــل تنــاغي فيمــا 

، في طقــوس لا تختلـــف كثـــيرا عــن المعتـــاد في وقتنـــا الثيــاب الجديـــدة ىرتـــدالنــاس خلالـــه التهــاني والـــز�رات وتُ 

  .الحالي

فـــال والتـــأنق في المطـــاعم يكـــون في العاشـــر مـــن ذي الحجـــة ، وهـــو فرصـــة للاحت: عيـــد الأضـــحى -

، فقـد كانــت كــل أســرة فقـيرة أو غنيــة تحــرص علــى نــة علـى تفــاوت المســتو�ت المعيشــيةواتخــاذ الزي، والمشـارب

 ، والحمــال علــى رأســه إلى بيــت الشــارييُشــترى مــن الســوق وينقلــه ، 2تقــديم الأضــحية خروفــا علــى الأقــل

خرة زمنيا متأحتى وإن كانت للأزدي صورة تقريبية لأوضاع الأسرة عند اقتراب العيد، ف" العيدمقامة "تعطينا 

ســلط الضــوء علــى مجتمــع لم تختلــف ملامحــه كثــيرا بــل يتقــاطع في سماتــه مــع �ــا تأعــن الفــترة محــل الدراســة إلا 

ـــاس لاقتنائهـــا الحاضـــر كـــبش سمـــين، واســـع الصـــدر "...، ففيهـــا نجـــد مواصـــفات الأضـــحية الـــتي يتســـابق الن

ب، يغلـب شـحمه علـى لحمـه، وسـيل الـودك مـن يعبـق مـن أوداكـه كـل طيـ...والجبين، أكحل عجيب، أقرن

لا �لصــغير ولا �لكبــير، تصــلح عليــه الألــوان، ويسـتطرف شــواه في كــل الألــوان، ويستحســن ثريــده ...عظمـه

صــور لتضــحية �لمــاعز وتحبيــذهم للضــان، وتُ اكــراهتهم   ، ونقــف مــن خلالهــا علــى3"وقديــده في ســائر الأحيــان

فضــلا عــن إشــار�ا للبيــع والشــراء  .ليكــون الأفضــل بمــا يقتنيــه عي كــل واحــدوســ غــيرة الجــيران مــن بعضــهم،

  .�لتقسيط

                                                             
 .20-19صالقسم الخاص �لحكم المستنصر، المصدر السابق، : ابن حيان   - 1
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صور الحياة الشعبية في غر�طة، صحيفة المعهد  صورة من) م1350/هـ750ت (أحمد مختار العبادي، مقامة العيد أبي محمد عبد الله الأزدي  -3

 .173ص، 1954، 2و1، المعهد المصري للدراسات الإسلامية، مدريد، العدد 2لمصري للدراسات الإسلامية، مج ا
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يرُسـل رأسـها إلى الحـارة ليشـوط إذ �لأضحية وإعـدادها بعـد الـذبح، وصباح العيد تنشغل كل الأسرة 

  .1في الحفر المخصصة لذلك، لتستمتع الأسرة بعدها �لشواء ومختلف صنوف الطعام

ارتـداء تحاكي نظير�ا في عيد الفطر مـن  -�ستثناء نحر الأضحية  -هذا العيد  ومظاهر الاحتفال في

الــتي كانــت تشــارك فيهــا النســاء كــذلك، وإن رأى الطرطوشــي أ�ــن يخــرجن - صــلاة العيــد ،الجديــدة الثيــاب

ينشــد الــذي اني للخليفــة تقــديم التهــتــلاوة الــذكر الحكــيم، إنشــاد الموشــحات الدينيــة،   -2للتفــرج لا للصــلاة

بينهم، ز�رة الأهـل والأقـارب  وحـتى  التهاني فيماالناس بادل يتو ، 3الشعراء بين يديه القصائد المناسبة للمقام

  .تحاكي شبيهتها في أ�منا التيوما إلى ذلك من المظاهر  ،القبور

�جتـه م ممـا يفقـد العيـد إلا أن الأوضاع غير العادية تفرض على الناس التخلي على جزء مـن عـادا� 

، وأي لــذة لعيــد يحُــرم فيــه 4المصــلى جزعــا وخوفــا مــن الخــروج إلى لم يــتمكن القرطبيــون ن الفتنــة، فــإ�المألوفــة

  !الناس من أداء صلاته؟

  :هيأخرى  ناسبات دينيةبمإضافة إليهما أحُتفل 

الطـلاب �ـالس ، إذ يتوقـف ارتيـاد يتخـذها الأندلسـيون عطلـة، لمسـلمينلعيـد بمثابـة هـي : الجمعة -      

يتوجهــون لأداء ثم  فـة،الـدرس مـن زوال الخمــيس حـتى يـوم الســبت، يلـبس خلالهــا المصـلون حلـلا أنيقــة ونظي

  .رج فيها المحسنون الصدقاتيخُ كما ،  في المسجد الجامع صلاة الجمعة

اتخــذوا مــن يــوم  ، إذالإســلاميتعظيمــا للرســول صلى الله عليه وسلم وتبينــا لقــوة الانتمــاء أحتفــل بــه : المولــد النبــوي -     

  .احتفالا محاكين في ذلك أهل المشرقربيع الأول 12في مولده 

علــى وارتــداء أحســن الثيــاب، وإكثــار الصــدقات ، إيقــاد الشــموع هــذا اليــوم المبــارك حيــث اعتــاد النــاس في

كمـا كـان الأثـر�ء مـن الفقهـاء   ، مع التوسعة علـى الأبنـاء في الأكـل،لهم الطعامعد الذين يُ والمساكين  الفقراء

  .يحرصون على إقامة الولائم ودعوة الأصدقاء إليها

وفي الكتاتيـــب يُشـــعل المعلمـــون الشـــموع ويجتمعـــون مـــع صـــبيا�م للصـــلاة علـــى المصـــطفى، وتـــلاوة القـــرآن، 

   .5وإنشاد المدائح

أنفسـهم وأولادهـم في هـذا وسـعون علـى يصـومون فيهـا ويُ وتكون في العاشر مـن شـهر محـرم،  :عاشوراء -   

حبيــب للأمــير عبــد الــرحمن  ، وفي هــذا اليــوم كتــب عبــد الملــك بــن6ويشــترون الفواكــه المتنوعــة والحلــوى اليــوم،

  :الأوسط
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  لا تنس لا ينسيك الرحمن عاشوراء   واذكره لازالت في الحياء مذكورا       

  قــولا وجـد� عليـــه الحـق والنـــــورا    قــــال الرســول صـــــــلاة الله تــشــملــــــــه       

   1هم حيا ومقبوراـــورى كلـــر الـــا فيه رغبنا    خيـك فيمـــديتــــــب فــــارغــــــف       

يسـتعد الأندلســيون لاســتقباله مكانتـه المرموقــة بـين الشــهور، فهــو شـهر الصــيام، لــه  :رمضــانشـهر  -      

فيــه المســاجد ��ــى الحلــل  نتتــزيوبشــوق المترقــب يتحــرى الفقهــاء هلالــه، بشــراء مختلــف اللــوازم والمتطلبــات، 

احتفاء بقدوم سيد الشهور، ففي المسجد الجامع بقرطبة على عهد المنصور كان يُستهلك من فتائل الكتـان 

 العـــام خمســـمائة ربـــع ونحوهــا، يُصـــرف منهـــا في رمضـــان نصـــف ثلاثــة أر�ع القنطـــار، ويحتـــاج مـــن الزيــت في

مُقصَّر لإقامــة الشــمع المــذكور، توقــد ـر�ع القنطــار مــن الكتــان الـأالعـدد، وثلاثــة قنــاطير مــن الشـمع، وثلاثــة 

بطـول الشـهر ويعـم الحـرق لجميعهـا  بعضـهابجانب الإمام شمعة كبيرة تزن من خمسين إلى سـتين رطـلا، يحـترق 

  .2ليلة الختمة

والكـــف عـــن الفـــواحش 3دقاتيتحـــرى الإكثـــار مـــن الصـــف لطاعـــات تقـــر� � وتزلفـــا،لفيـــه المســـلم  ســـارعيُ    

  في الآخر تستغل ض عند البع ، بيد أ�اتخذ لياليه فسحة للتعبدوتُ وختم القرآن عديد المرات، ، والموبقات

  .المضاءة مغمورة �لحركة والحيوية، مما يجعل الشوارع فالمتاجر تظل مفتوحة لوقت متأخر ،السهر والمرحفي 

مــن خــلال ، ليلــة الســابع والعشــرينوفيــه ليلــة خــير مــن ألــف شــهر؛ هــي ليلــة القــدر الــتي يحُتفــل �ــا 

اجتمـاع ، والطرطوشى أنكر 4كذلككانت تشارك فيه النساء  حيث  ، المساجدفي الحلوى وختم القرآن  ابتياع

  .5الأندلسيين على ابتياع الحلوى في هذه الليلة ورآه من البدع

، إذ تقـــام المـــآدب الــتي تعـــرف �لشـــعبانية، ويشـــترون الخاصــة أجـــواؤهالشـــهر الــذي يســـبقه  شـــعبانـولــ

  .6للأطفال الأبواق يتسلون �ا

المسـلمون مـع  حتفـلا، ح الديني الشـائع في رحـاب الأنـدلس، ونظرا للتسامإلى جانب أعياد المسلمين

، فالإســلام لا يجــبر معتنقــي الــد��ت الأخــرى علــى التخلــي عــن دون تمييــز عقائــدي أهــل الذمــة �عيــادهم

وتمسكوا �ا دون استشعار مـنهم  عادا�م وطقوسهم، وحتى الداخلين في الإسلام احتفظوا ببعض ممارسا�م 

قـد تضـم في كنفهـا أكثـر مـن عــرق واحـدة وهـي جـزء مـن تفاصـيل يوميـا�م؛ فالأسـرة ال لضـرورة التخلـي عنهـا

                                                             
 .338، ص1المصدر السابق، ج: المقري -1
 .287، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -2
. المستنصر كان من عادته عند دخول شهر رمضان إشاعة الصدقات، والتفتيش عن أهل الحاجات ومساعد�ميذكر ابن حيان أن الحكم  -3

 .)16القسم الخاص �لمستنصر، صالمصدر السابق، : ابن حيان (
 .88ص...المغرب والأندلس: بوتشيشإبراهيم القادري  - 4
 .150، صالمصدر السابق: الطرطوشي -5
 .326المرجع السابق، ص :دندشعصمت عبد اللطيف  -6
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الـذي كـان عفـو� لا تكلـف  كما أن الامتزاج الحاصل بين مختلف أطياف ا�تمع ولـد هـذا التشـارك،  ومعتقد

  :وأشهر الأعياد فيه، 

، فنـيروز تعـنى مـن يقـول أنـه رأس السـنة الفارسـيةهنـاك ، فأختلف في أصل هذا العيـد: عيد النيروز -

رأس  وهنـاك مـن يـرى أنـه يمثـلمدته عنـدهم سـتة أ�م، ويسـمون اليـوم السـادس النـيروز الكبـير، اليوم الجديد، 

 انتقلـت�ـذا العيـد قـد  الاحتفال، ويغلب على الظن أن عادة السنة القبطية، يحل في  أول شهر توت سنو�

خاصــة كالزلابيــة وحلــو�ت تصــنع فيــه أطبــاق ، 2بمثابــة عطلــة عامــةهــو و  ،ينيعــن قــدماء المصــر  1الأقبــاط إلى

، وكانـت تحـدث في كثـير مـن المـرات مشـاحنات بـين الأزواج في 3النـاس، تجهز قبل الصباح ويتبادلهـا والهريسة

 قابل تراخي الرجـل وتسـاهله في ذلـكم رار المرأة على ابتياع لوازم هذا العيدصنظرا لإ ؛أواسط الأسر المسلمة

  .لأن العيد لا يعنيه كمسلم

    ه الليلة ويتخيرو�ا لمناسبا�م، فالمنصور بن أبي عامر تزوج من أسماء بنت غالب في نيروزوكانوا يتفاءلون �ذ

  .ه367سنة  

أصــناف كبــيرة مــن الحلــوى تســمى المــدائن، وهــي علــى  تصــنع خلالــه ؛شــبيه �لنــيروز: ينــاير عيــد -

العجـين مركبـة أشـكال مـن  -وصف ابن عبد الملك المراكشيحسب –تصنع فيها ، شكل مدن ذات أسوار

علـى البـيض المصــبوغ �لحمـرة والخضــرة أو غـير ذلــك مـن الألـوان، ثم يفــرم الجميـع �لزعفــران ويطـبخ في الفــرن 

ويشــــترط تقطيعهــــا وأكلهــــا �لأيــــدي دون اســــتعمال ، 4يتبــــاهى النــــاس بتجويــــد صــــناعتها والإنفــــاق عليهــــا

، يلبســون فيـــه أحســن الثيـــاب ويـــدعون 5ويخــرج الرجـــال مـــع النســاء للتفـــرج تبُتــاع الفواكـــهكمـــا  ،الســكاكين

  .أصدقاءهم لقضاء الليل في الاحتفال والسمر

تقام فيه النصبات؛ وهي موائد كبيرة مملوءة �لحلوى والفواكه الطازجة وا�ففـة والمكسـرات، وقـد يربـو 

التمــر الســبعين دينــارا لمــا تحويــه مــن ســكر وفانيــد وضــروب التــين والليمــون والنــارنج و  ثمــن الواحــدة منهــا عــن

    6.تنضد وتعُد في البيوت والحوانيتوالبلوط وقصب السكر، وروائع الأترج والنارنج،  الجوز واللوز والقسطلو 

سـبان بسـان لإالذي يسـميه اعليهما السلام؛ يد ميلاد يحي بن زكر� هو ع): المهرجان(العنصرة   -

  .جوان من كل سنة 24خوان، يحُتفل به في 

                                                             
على يد القديس  ،ر المسيحية، والكنسية القبطية �سست في أوائل ظهو صد �م اليوم المسيحيون المصريونهم سلالة قدماء المصرين، ويق - 1

  .) 1369، ص2المرجع السابق، ج: غر�لشفيق ( رها شطية يرجع الفضل في �سيس الرهبنة ونب، وإلى الكنيسة القمرقس
 .162، ص1977ط ، .أهل الذمة في مصر  العصور الوسطى، دار المعارف، مصر، د: اسم عبده قاسمق - 2
  .92، ص...المغرب والأندلس: بوتشيشابراهيم القادري  - 3
 .239، ص1المصدر السابق، ج: الزجالي -4
 .151المصدر السابق، ص: الطرطوشي -5
 .239المصدر السابق، ص: الزجالي -6
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الكــبش "فــزون فوقهــا ففــي أمثــالهم يقولــون يشــتهر بشــعلة النــار المســماة �لعنصــرة، يقيمو�ــا في الشــوارع ويق

  1"المصوف ما يكفز العنصرة

ر لكــل مــن غــدق فيــه الملــوك بكــرمهم علــى خاصــتهم، مثــال ذلــك زر�ب الــذي كــان �خــذ خمســمائة دينــايُ 

  :، قال عبد الرحمن بن عثمان الأصمتبادل الناس الهدا�يعيدي النيروز والمهرجان، كما 

  راــزن واستعبــداة بكى المـغ  أرى المهرجان قد استبشرا          

  وجللت السندس الأخضرا  ا   ـــــوسربلت الأرض أفوافــه       

  ك والعنبراـــوعت المســـضــف  ا   ـــــرهـيـابــــنـر�ح صــــــــال زّ ـــــوه       

  2اثر ـــــه المكــــقل بـــامى المـــوس  م   ــاس ألطافهـــه النــ�ادى ب       

يرشون الناس �لماء في الأسواق والشـوارع، لينـالوا حظهـم مـن  وللأطفال طريقتهم في الاحتفال �ذا العيد، إذ

   . لا متناهيةفرح البهجة والصخب، فالأعياد في عيون الصغار مواسم 

يشـــترون فيـــه الكعـــك وا�بنـــات والإســـفنج الـــتي رأى الطرطوشـــي أ�ـــا مـــن البـــدع  :خمـــيس أبريـــل -       

  .3المستنكرة

   .خر ليلة في السنة الميلاديةآويتم الاحتفال أيضا بليلة العجوز وهي      

 فكــم مــن مســلمة رافقــت، رة الكنــائس مـثلهما ز�وبلغـت مشــاركة المســلمين أهــل الذمـة أعيــادهم حــدّ 

هكـــذا  بنـــداءات المحتســـب المتكـــررة الحاثـــة علـــى ضـــرورة مـــنعهن مـــن ارتيـــاد ةنصـــرانية إلى الكنيســـة غـــير مباليـــ

  .أماكن

، ترســـخ الاحتفــال �ـــا علـــى المســـتويين الرسمـــي أخـــذت طـــابع العيــد الرسمـــي الـــوطنيهــذه الأعيـــاد  إن 

  .نافر والاختلاف، فلا مجال في الأندلس للتوالشعبي

كعيـد الربيـع إذ يـورد المتصـلة �لأرض  لاحيـة الفِ  لمواسـمالأندلسـيون � حتفـلا إضافة إلى الأعياد الدينية

الواقعة جنوب الأندلس كان أهلها  أ�م الربيع يدخلون إليها مـع نسـائهم �حتفـال  الإدريسي أن مدينة المرية

والأنـدلس بجمالهـا دعـوة شـهية للمتعـة والتفـرج فمـا �لـك عنـدما  ،4في المطاعم والمشارب والتوسع في الإنفاق

  .الموَشاةيكسيها الربيع أ�ى حلله 

                                                             
 .85، صالسابقالمصدر : الزجالي -1
 .85صر، صستنلمالقسم الخاص � ،المقتبس: ابن حيان -2
 .151المصدر السابق، ص: الطرطوشي -3
، لعربي، ديوان المطبوعات الجامعيةإسماعيل ا: القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس من كتاب نزهة المشتاق، تحقيق : أبو عبد الله الإدريسي  - 4

 .293ص، 1983 ،، الجزائرط.د
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العنـب، فيخـرج النـاس مـع أولادهـم في كامـل الذي يحُتفل به في الخريف موسم جني  :عيد العصير -

قــول في الحزينــتهم إلى الحقــول مصــطحبين معهــم أصــناف المــأكولات والمشــرو�ت والآلات الموســيقية ليقضــوا 

  .1أ�ما يسودها المرح والغناء والرقص

وألعاب الحواة ومن مظاهر الاحتفال �ذه الأعياد أيضا ألعاب الفروسية والمصارعة وحفلات الصيد، 

  الأندلسيين كمظهر من مظاهر السرورلازما لأعياد م صارالغناء الذي الموسيقى و ز�دة على في الساحات، 

   .2الابتهاجو 

 يمـا يســمى الــبرُوز، يبتــاعون خلالــهلا ونسـاء وأطفــالا للتفــرج في الســاحات والشــوارع فايخــرج النــاس رجــكمـا 

    .3عاب لصغارهمالحلوى والأل

 ،الــزواج احتفــالات: فعلــى مســتوى العائلــة هنــاك ،ومتنوعــة جمــة :الأســرية المناســبات الاحتفاليــة-ب     

  .ناسباتالممن سواها و  ،والمولود الجديدالعائد من الحج  استقبال، عذارالإ

إكثـار أصـناف  مـن خـلال ؛والتبـاهيسرة الميسورة بلمسة من الفخامـة وسط الأهاته الاحتفالات  تتم       

  .حاولت محاكاة احتفالات الأثر�ء ، وحتى الأسر البسيطةالطعام والمدعوين والزينة

أهميـة كـبرى، الإسـلام فقـد أولاهـا  ظرا لأن الأسرة هـي اللبنـة الأساسـية لبنـاء صـرح ا�تمـعن :الزواج -      

والرجـل؛ كو�مـا أسـاس بنـاء الأسـرة إذ حدد حقوق وواجبات كل فرد فيها، وقبل هذا أطر العلاقة بين المرأة 

الــولي، الصــداق، وشــاهدا عــدل،  :وأكسـبها الشــرعية مــن خــلال الــزواج، الــذي وضــع لــه فــرائض ثــلاث هــي

  .4، والوليمة والدخلةإظهاره: وسنن ثلاث

و �قـتراح مـن الأهـل والأصـدقاء، فمـن الممكـن أن يكـون الفـتى قــد أار العـروس إمـا عـن طريـق المشـاهدة؛ تـتخُ 

 5و ز�رة الأقـارب أو الأصـدقاءأو شاهدها في مكان عام، أثنـاء شـرائها الحاجيـات مـن السـوق، ألفتاة رأى ا

وأحـب أعمالهـا إليهـا ... ة المسـنةفإنـك تـرى المـرأة الصـالح"ك نساء مسنات يقمن بعملية الخطبة ن هناأكما 

، وفي أحيــان أخــرى تتــدخل 6"يهــا لعــروس مقبلــةعــارة ثيا�ــا وحلة وإمــيوأرجاهــا للقبــول، ســعيها في تــزويج يت

ففـي إحـدى الزيجـات كانـت العاقبـة ختيار حلائل أبنائهن، ولم يكن هذا التدخل موفقا دائما، االأمهات في 

نكاحه من إحدى العامر�ت مما كان سـببا في إجارية لابنها كان كلفا �ا، وذهبت إلى  وخيمة، إذ �عت أمٌ 

  . بيعةمَ ـجنونه وجدا على الجارية ال

                                                             
المرجع السابق، : دويداريوسف . 328المرجع السابق، ص: دندشعصمت عبد اللطيف . 138، ص1الإحاطة،ج: ابن الخطيب -1

 .304ص
 .141الأعياد في مملكة غر�طة، ص: العبادي -2
 .329المرجع السابق، ص: دندش -3
، شــركة 1رشــيد النعيمــي، ج: الكــبرى النــوازل والأعــلام، تحقيـق ديــوان الأحكـام: أبـو الأصــبغ عســي بـن ســهل بــن عبــد الله الأسـدي الجيــاني - 4

 .371، ص1997، 1الصفحات الذهبية المحدودة ، الر�ض، ط

 . 270المرجع السابق، ص: محمد عبد الوهاب خلاف - 5
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  إضافة إلى تكافؤ، دون أي ضغط أو إكراه من أولياء الأمور والزواج لا يتم إلا برضى الطرفين       

و المهــر الــذي يدفعــه الــزوج للزوجــة كمنحــة تقــدير تحفــظ  ،وحســن المعاشــرة همــالتوافــق بينل ضــما� الــزوجين 

ولـيس  1معهـاعمـر ورغبـة في إتمـام العليها حياءها وكرامتها، وهو تعبير من الزوج عن تقدير زوجـة المسـتقبل، 

ن يكـون عقـارا أو دارا شـرط ضـبط أللصداق حد أقصى؛ بينما الأدنى ألاّ يقل عن ربع دينار ذهب، ويمكن 

  .حدوده في عقد النكاح

 ممــاالطــرفين شــرط لصــحة النكــاح إلا أن هنــاك زيجــات تــتم غصــبا لأســباب ودواعــي مختلفــة، رضــى ومــع أن 

يجوز لـه فسـخ عقـد النكـاح إذا  الذيأما زواج الرقيق فيشترط فيه رضى السيد، ، 2تترتب عليها نتائج سلبية 

  .تم بدون قبوله

الوكيــل تجهيــز العــروس بجملــة مــن الأز�ء والحلــي  أوعلــى الــولي ف، ج المتعــارف عليهــا الجهــازومــن قواعــد الــزوا 

الجهــاز كــان مكلفــا جـدا للأوليــاء متوســطي الحــال، خاصــة مــع محاولــة  أنوالأ�ث ومـا إلى ذلــك، والملاحــظ 

طبقـــة  قدرتـــه مباهيـــا، ليبـــدو مـــن عـــنأحيـــا� أشـــياء تزيـــد  إظهـــار الفخامـــة فيـــه، حـــتى أن الأب يعطـــى ابنتـــه

نظــرا لــرخص   ،بنــا�م بمــا يجهــزو�ن بــهوترغيبــا في إغـراء  ذلــكو  أعلــى مــن حالتــه الحقيقيــة، اجتماعيـة ميســورة

لكثـرة عـدد السـبا� مـن الفـتح في كانـت العامـة تلقبـه �لجـلاب بـن أبي عـامر  المنصـور الحاجـب وم، فبنات الر 

  .3ذلك لم يتزوج أحد حرةلا ولو عهده، 

وأنــه يتناســب مــع الصــداق  علــى أســاس أنــه ملكهــا، المـــعُاروقــد كــان الــزوج بعــد البنــاء يــرفض إعــادة الأ�ث 

  .4على القضاء، وهو ما يضطر الآ�ء لطرح الأمر المقدم

رفقــة تســتعد العــروس �لــذهاب إلى الحمــام  اليــوم المشـهود فيو واحتفـالات الــزواج تســتغرق أســبوعا،   

، وتتحلـى لغـالي الـثمنثم �تي إلى المنزل فتلبس ثوب الزفـاف ا، تقوم الماشطة بتمشيطها وتزويقهاف صديقا�ا،

إذا كانـت العـروس مـن طبقـة اجتماعيـة قـادرة �لحلي المصنوعة مـن الـذهب والفضـة والأحجـار الكريمـة، هـذا 

   هاعلى شراء تلك الأشياء، أما إذا كانت العروس من طبقة اجتماعية فقيرة أو يتيمة ففي هذه الحالة تستعير 

  .5ذلكبمن إحدى النساء التي كانت تسعد وتسر 

                                                             

 .190-189، ص1991ط ، .الجامعية ، دالإدارة في الإسلام ، ديوان المطبوعات : محمد مهنا العلي- 1
حـدوث الطـلاق السـريع؛ حـتى أن بعـض النسـاء كنـا يفتضضـن بكـار�ن �نفسـهن كـي يحـدث الطـلاق، : يمكن تعداد بعـض هـذه الآ�ر في  - 2

  .يقع الزواجأو تحين الفرص لإنكار الزواج ككل، كما فعلت إحدى البنات بعد وفاة والدها؛ إذ أنكرت أ�ا ابنته الوحيدة كي لا 

 المصــدر الســـابق: ابــن ســهل : للمزيــد انظــر. وهنــاك شــاب جــن بعــدما منعتــه أمــه مــن الـــزواج �لجاريــة الــتي كــان يحــب، واختــارت لــه ابنـــة عمــه

 .377ص

 ، 1ط ،خليــل عمــران منصــور، دار الكتــب العلميــة :المعجــب في تلخــيص أخبــار المغــرب  وضــع حواشــيه: عبــد الواحــد بــن علــي المراكشــي - 3

 .29. ، ص1989وت ، بير 

 .يختلف الحكم في هذه القضا� انطلاقا من مدة الإعارة والمتاع الـمُعار والشهود، فقد يكون لصالح الأب أو ضده - 4
 .282صالمصدر السابق، : ابن سهل - 5
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ــ جــان، ومــن بــين  يضــعها الزو تيوقــد كــان عقــد النكــاح يكتبــه موثــق، يصــوغ فيــه قيمــة الصــداق؛ والشــروط ال

إلا  غيبـة متصــلة يقـيم فيهــا أكثـر مــن سـتة أشــهر عنهــا زوجهـاغيــاب  عـدمالشـروط الـتي كانــت تضـعها المــرأة 

و أحــدهما فأمرهــا ألأداء فريضــة الحــج، فــإن لــه في ذلــك مغيــب ثلاثــة أعــوام، فــإن زاد علــى هــاذين الأجلــين 

  .ءالإما �تخاذ و ألا يتسرى عليها، 1ابيده

إلا أن هذا لم يعق ويمنع أشخاصا من تبـني بعـض الأسـاليب  كل القداسة التي يكتسبها الزواج  ورغم  

أو  بـــيرة علــى أ�ـــا الصـــغيرةوانتهـــاج الخــداع كأســـلوب لإتمــام النكـــاح، إذ نجــد أن الأب قـــد يــزوج الك الملتويــة

هنـاك مـن  أقر �ا، بـل الزوج كان يتنكر لقيمة الصداق التي أن، كما العكس، إذا اشتهرت إحداهما �لجمال

، أو قد ينكر الولي تزويج وليته، ونماذج ذلك كثير يعددها ابن سهل في نوازله بباب للمرأة ينكر حتى نكاحه

  .2النكاح

زيجات الزواج �سبانيات غير مسلمات كثيرة، خاصة وسـط أفـراد الأسـرة  أنوالملاحظ في الأندلس   

اسـتمرت  أ�ـاالحاكمة، وقد بدأت هذه الظاهرة مع الفاتحين الأوائل نظرا لأ�م دخلوا جنودا دون نساء، إلا 

  .رغم تزايد عدد النساء العربيات والمسلمات

، كخلقهـــا ن لهـــا �ثـــير في ا�ـــال السياســـيكـــا،  إلى عقـــد علاقـــات قويـــة مـــع النصـــارى وأدت هـــذه المصـــاهرة

لعلاقــات دبلوماســية بــين الطــرفين، مثــل تلــك الــتي عقــد�ا طوطــة ملكــة نفــار مــع عبــد الــرحمن الناصــر ســنة 

  .3هـ ، وهي عمته؛ لأ�ا أخت محمود والد الناصر من أمه ونقه347

   ويدعى إليها الأصدقاء 4نفقا�ا �هظةوقد كانت ، سعر اليتم تجهيز وليمة  بعد إتمام كل الترتيبات       

واشترط عليه ألا �خذ شـيئا مـن الطعـام إلا ، 5والحلوى وكان الطباخ يقوم بعمل أصناف مختلفة من الأطعمة

  .�6ذن من صاحب العرس، أو بشرط مسبق بينهما أو هبة يهبها له

مـن المـدعوات؛ اللـواتي يـرغبن  والهـدا�التهـاني  الجالسة على الكرسي تحفها الجمـيلاتخلالها العروس  تتلقى 

  التي يستعر�ا من بعض صديقا�ن إن لم يكن  �لحليإلى أزواجهن في شراء كسوة لهذه الوليمة، متزينات 

  

                                                             

 .449-448، صالسابقالمصدر : ابن سهل -1

 .وما بعدها  371ص ،نفسه: أنظر -2

 .160رجع السابق، صالم: عبد الواحد ذنون طه  -3
المصدر السابق، ص، وتقف قصة أفلح غلام الحكم : الزجالي: أنظر" زوجوه حوّجوه"،"ما أطيب العرس لولا النفاقة: "تقول العامة في أمثالها -4

لجام محلى، ولما  دفعت إلى مالا أطيقه من نفقة في عرس ابنتي، ولم يبق معي سوى: "دليل هي الأخرى على التكلفة الباهظة للعرس، إذ قال

ذاقت بي الأسباب قصدت محمد بن أبي عامر بدار الضرب حين كان صاحبها، والدراهم بين يديه موضوعة مطبوعة، فأعلمته ما جئت له 

فابتهج بما سمعه مني وأعطاني من تلك الدراهم وزن اللجام بحديده وسيوره فملأ حجري، وكنت غير مصدق بما جرى، وعملت العرس وفضلت 

  .230، ص4المصدر السابق، ج: المقري: أنظر." فضلة كبيرةله 
 .265المرجع السابق، ص: خلاف -5
 .52، صالمصدر السابق: ابن عبدون وآخرون -6
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  .فيه، لذا كان الأولياء يتكلفون ويعاين المدعون الجهاز ،1عندهن

الآلات المختلفــة مـــن عــود ودف وغـــيره، العـــازفون علــى نفــق عليهـــا ببــذخ الحفـــلات الــتي يُ  يحُيــي هــذه      

 ،وســيقىترافقــه المإلى زوجهــا في موكــب كبــير  العــروس ، وتــزف2والراقصــات اللــواتي يرقصــن حاســرات الــرأس

  .3البغال تحمل الخزائن التي تشتمل على الجهاز هوتتبع

عددا من  ووجب على أهل العروس التي ستزف خارج المدينة الحصول على تصريح من القاضي، الذي �مر

  .4أعوان الحراسة �صطحاب الموكب لحمايته من العربدة

لكـن مــا يؤخـذ عليهــا حـدوث بعــض المنكـرات فيهــا، كـالاختلاط بــين النسـاء والرجــال، وشـرب الخمــر، كمــا 

بنـزع سـلاح الشـبان �مـر ابن عبـدون فـ، 5لذا انتقـدها الفقهـاء بشـدة يكثر فيها الصخب والموسيقى والغناء،

، وأ� كانـت المنغصـات يبقــى 6وهـم في حالـة عربـدة هــافعـالهم لا تـؤمن عواقبأأن يشـربوا لأن  في الأعـراس قبـل

  .للمناسبة رونقها المشع عبر الزمن

، يـتم خلالـه تختـين عـدد مـن أهـم المناسـبات السـعيدة للأسـرة، ويعـد فهو احتفال الختـان :الإعذار -

ذلك لـذ مـروان عبيـد الله اتخـ ابنـهوفي إعـذار الناصـر لأولاد  ،من الأولاد، إذ يكره الأب أن يختن ولـده وحيـدا

  لفقهاء المشاورون، وأمر أن ينذر لشهوده احد عنه من أهل مملكتهأ، لم يتخلف صنيعا عظيما بقصر الزهراء

  .7ومن يليهم من العلماء والعدول ووجوه الناس

ولمـا كانــت الأســرة تبشــر بمولــود جديــد كانــت التهـاني تتســاقط علــى الوالــدين مــن الأهــل والأصــحاب 

  : بن العطار قائلا افهذا الرمادي يهنئ الفقيه 

  من فلذة برزت للسعد من كبدك     ام في عددك ـيالأ تيك مازادــنــيه

  ددك ــي عـــتى زاد فــن إنفرادك حــم    ا ــــبــــئــــــتـــــان مكــــــدهر كـــــــا الـمـأنـــــك

  8حتى لترى ولد قد شب من ولدك      تحت ظل ردى لا خلفتك الليالي

وكانت الفرحة �ذه المناسـبة تبلـغ أقصـاها في أوسـاط الأسـرة الحاكمـة ، لأن الولـد تعبـير عـن اسـتمرار 

، و�خره قد يسبب كآبة وسط الأسرة التي تظل تترقب الفـرج والمنـة الإلهيـة  فهو ولي العهد؛ الحكم في الأسرة

  كالخليفة الحكم المستنصر؛ الذي كان ميلاد ابنه هشام المؤيد �لنسبة له حد� مميزا ، ولما بشر بذلك هنأه 

  

                                                             
 .30، ص...المغرب والأندلس: بوتشيشإبراهيم القادري  -1
  .51، صالمصدر السابق: ابن عبدون وآخرون -2
 .265صالمرجع السابق، : خلافعبد الوهاب  - 3
 .53المصدر السابق، ص: وآخرون ابن عبدون -4

 .283.المرجع السابق، ص: خلافعبد الوهاب  -5
 .54، صالمصدر السابق: ابن عبدون وآخرون -6
 .232، ص4المصدر السابق، ج: المقرى - 7
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  :منشدا  يوزيره المصحف

  اطرد السيف من رقابة       هــــابـــجــن حــدر مــبــع الـــلـــإط

  ليثبت الملك في نصابــه       يـــــــعـالــــــــــمـا وارث الــاءنـــــــوج

  ابـــه ــــي كتـة الله فـمـــعـــــنــــب      اــــــــرايــــــــــــــــد البـيــــــــــر� ســــــــــشـــــــب

  1أتى به لم أقض حقا لماي    لو كنت أعطي البشير نفس

والحلـو�ت  المـأكولاتدم فيهـا قـثم تقام له العقيقة في اليوم السابع، يذُبح فيها كبش أو أكثر �سم المولود، ت

ويقدمون  والفواكه على أنواعها حسب مستطاع الأسرة، ويدعى إليها الأهل والأصدقاء،الذين يحتفون �لأم

  .2لها الهدا�

مـــع فرحـــة أداء ة فرحـــة العـــودفيهـــا ناســـبة تمتـــزج مفي فـــل �لعائـــد مـــن الحـــج احتُ  :العـــودة مـــن الحـــج -      

مـع الصـعو�ت المصـاحبة للرحلـة طويلـة،  ذلك الوقـتخاصة إذا عرفنا أن المدة المستغرقة لأدائه في الفريضة، 

   .رىآرب أخلمطلبا للعلم أو المشرقية دان بللعدد من اوقد يستغل الكثيرون الفرصة لز�رة ذها� وإ��، 

  لسماع تفاصيل الرحلة، لهفينمت عد الولائم، و�تي الأهل والأصدقاء مهنئينتُ يزين البيت لاستقبال الحاج، و 

إلى منيتهــا، الــروح  -في ذلــك ا�لــس-التفاصــيل، فتســافر أظناهــا الشــوق لمعرفــة قــد فكــل القلــوب �فــوا و  

ن يطـول بــه العمــر أآمــلا في للحــرم وللحبيـب، لتنهمـر علــى خـد أحــدهم فجـأة دمعــة يمسـحها مــدار� حنينـه 

  .ويقُر العين بز�رةثلج الصدر وتتاح له الفرصة ليُ 

كون الأندلس �ئية الذي ينظر إليه بتوقير واحترام،  كان أداء هذه الفريضة يرفع من قيمة مؤديها في مجتمعه، 

   .فكأنما الحج وسام على الصدوربعيدة عن الحرم، والرحلة لا تتاح للجميع، فمن يظفر �ا مبجل مميز، 

  :أهمهاوالتي تتم على مستوى الدولة، وتكثر خاصة في العاصمة قرطية، : لرسميةالمناسبات ا -ـج

في زمـــن الخلافـــة تزايـــدت الوفـــود الرسميـــة المقبلـــة علـــى الأنـــدلس لعقـــد علاقـــات : الوفـــود اســـتقبال -       

 الدولة الـتي رسـخها عبـد الـرحمن الناصـر �علانـه الخلافـة، خاصة مع تنامي قوة و�كيد حسن الجوارصداقة 

ن أعجز�ـــا الحيـــل ودّ حكومـــة فقـــد أدى تفـــوق الأنـــدلس إلى أن تخطـــب تلـــك الـــدول بعـــد أ هــــ،316ســـنة 

  .3حل المشاكل معاهدات السلام والعون والرأي في وتطلب عقد ،قرطبة

لعبد الرحمن الناصر سنة '' قسطنطين بن ليون''نطينية طبعثة ملك القس ومن أهم البعثات الدبلوماسية

هـ ، وأحتفـل بقـدومهم في قصـر قرطبـة احتفـال سـرى ذكـره وسـط العامـة مـدة ،حضـر خلالـه الشـعراء  334

  .ومنجزاته ، وتعديد أعمالهفقهاء،  لتبيين جلالة حكم الناصروالخطباء وال

                                                             
 .237، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى -1
 .332المرجع السابق، ص: دندشعصمت عبد اللطيف  -2

 .66المصدر السابق، ص: المالقي -3
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ا أورده ابـن حيـان أن الوفـد يسـتقبل مـن طـرف لها بروتوكولا�ا من لحظة قـدوم الوفـد إلى انصـرافه، نسـتنتج ممـ

ــــمُكلفين بـــذلك، ليوجـــه إلى  ، ويعُلـــم الخليفـــة �مـــرهم إحـــدى القصـــور القرطبيـــة لـــير�ح مـــدةرجـــال الدولـــة ال

راء وأهل الخدمة كل حسب مرتبتـه، ليـؤتى دا فخما كامل الترتيب، يحفه الوز ، ثم يقعد في مجلسه قعو ومرادهم

 م ويفصـحون عـن مبتغـاهمبعدها �ذن لهـم الخليفـة �لـدخول عليـه فيقـدمون هـدا�ه�لوفد في صحبة الجند، 

  .1وبعد انقضاء ا�لس الذي يشهده الخطباء والشعراء يعود الوفد إلى موطنه محملا �لهدا� والرد المناسب

  :ه ابتغاء رضاهويهنئ أحمد بن إبراهيم الخازن الحكم المستنصر بما يتوالى عليه من رسل الدول وازدلافها إلي

ــــشرك إلا أتـــولا م  ليهنك أن لم يبق في الأرض �كث              ــلا عـــــاك بــ   دـــهـــــــ

ــــفهذا اب           ــن شيخ وهـــ ــــــ ـــ   في القصدرأى الرُشد في التحكيم والأمن      مـو طاغية لهـ

ــيـــمـــجة وعـرنـــقت يدا إفــوأل           ـــ ــدهــ ـــ ــول  ا   ــــــــ ــولا يـ ــــد الإلـ ــي قِ ـاءك فــــقاء جـــــ   دّ ـ

  2كما أن خطف البرق مؤذن �لرعد      وهذا لمن في الشرق والغرب مؤذن            

   . 3المعلنين للطاعة اللائذين بحمى الخليفةاستقبال تقريبا مع وتتشابه هذه الطقوس 

م بمناســبة البيعــة أو ولايــة العهــد، يحضــر خلالهــا الرسميــة مجــالس التهنئــة الــتي تقــاومـن بــين الاحتفــالات 

بــه، إنمــا  ملكــن إ�ن الفتنــة لم يعــد الخليفــة يهــتم بقبــول النــاس لــه ورضــاه ،، لتأكيــد ولائهــمالخاصــة فالعامــة

  .صارت تؤول للمتغلب بحد السيف

لنـا ابـن حيـان في المقتـبس نموذجـا عنهـا  يـوردطقـوس احتفاليـة وكان لخروج الجيش غاز� وعودته ظافرا 

  .4ه364من خلال الاحتفاء بقدوم القائد غالب بن عبد الرحمن ظافرا من العدوة سنة 

شـــوارع فيهـــا القــوات العســـكرية تجــوب  ،الفينــة والأخـــرىتقــام بـــين  :الاستعراضــات العســـكرية -  

  .تفاخرة بجندهاالم قرطبة مظهرة قوة الدولة
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  :والانحرافات الاجتماعيةالآفات  -

، اتخذ�ا الشعوب ا�اورة لهـا المسلمون في الأندلس حضارة راقية، متطورة تعجّ �لجمال والجاذبيةأقام 

ونبعــا تنهـل منــه مـا يحقــق �ضــتها؛ في ا�ـال العلمــي والثقـافي وحــتى في النـواحي الأدبيــة والاجتماعيــة   نموذجـا

كانـت ماسـا أو لزوجـة صـديقه أو رئيسـه سـواء  لـي الـتي يقـدمها الأوربي لحبيبتـه إن الح": فزغريد هونكه تقـول

لــو كتبــت أنــت ] وتخاطــب الأوربي قائلــة.... [ ، هــي عــادة اســتوردت مــن الشــرقأصــليا أو زجاجــا مصــقولا

فأنــت تعــترف بســيادة العــرب » بخادمــك فــلان« أو » �لمخلــص فــلان« : للســيدة الفاضــلة خطــا� وأ�يتــه 

  1."عنهم هذه الكلمات لأنك أخذت

، أي أن الحضـارة أيضـا جملـة مـن الأخـلاق والسـلوكيات، بـل هـي قـطفالحضارة ليست تقدما مـاد� ف

 مـثلهم  و�لرغم من كل هذه الجمالية إلا أننا نلحظ في عادات الأندلسيينا�تمع،  يغمر كيانراق نمط حياة 

تقتضــي القائمــة علــى الازدواجيــة أخلاقيــة، فســمة الحيــاة  ممارســات مشــينة وتصــرفات لامثــل كــل ا�تمعــات 

  .ذلك

  : والنهج الإسلامي التي تناقلتها كتب الحقبة نجد ومن الظواهر والعادات المنحرفة عن الفطرة السليمة

، وإن كـان 2، واللجوء إليها في الأزمات والصعو�ت التي تتخلل سـيرورة الحيـاة التبرك بقبور الصالحين

�لقدر الذي عرف في عهـد المـرابطين ومـا يليـه، وربمـا يرجـع ذلـك إلى  ور لم يتسع في عهد الخلافةالتبرك �لقب

، بينمــا نجــد أن الخلفــاء لم وأعلــت مــن شــأن مؤسســيهاطبيعــة تلــك الدولــة الــتي أقيمــت علــى أســس مذهبيــة 

والفقهاء كان لهم  ن العلماء،كما أالله في أرضه ةبصفتهم ورثإضفاء هالة من التقديس على حكمهم  يحاولوا

الحضــاري والمســتوى الفكــري  _التطــورأضــف إلى ذلــك في نشــر الــوعي وتقــويم ســلوكات الخلفــاء،  �رز دور

  .عله أكثر قدرة على تمييز الحقيقة؛ ويجلانسياق وراء الترهات والخرافاتيمنع الفرد من االذي الراقي 

أ�ــم أهــل إشــبيلية عــن اللفــظ، وبــذاءة الهجــاء فــالمقري يقــول  حــوشُ كمــا شــاع في أوســاط الــبعض فُ 

 وفي ، 3يتبـادلون فيمــا بيــنهم قبــيح الســباب ورذيــل الكــلام وكأنــه شــيء عــادي ولا يتحرجــون مــن ذلــك مطلقــا

مـن الشـعراء مـن يتحـرى اسـتعمال الكـلام الجـارح ، فخاصـة الهجـاء منـه تتجلـى هـذه الظـاهرة واضـحةشعر ال

  كذلك  أجدر �لاستعمال البعض عندلمعنى، غير مراع في ذلك أصول اللباقة والأدب، لأنه في نظره أوفى ل

   :فيه رجلا فقال االذي هج

  متذكرا من قبل أن تنسى       وء إذا نطقت بـهــد الوضــأع          

  4فالظل منه ينجس الشمس    وأحفظ ثيابك إن مررت به           
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، ولكـن الأفظـع أن حـاد صـميم الفـؤاد كأ�ـا سـيف دشالآذان كأ�ـا سـهم، وتخـقسوة هذه الأبيات تخرق إن 

، فقـد نظـر يجعل الشاعر نفسه موضوعا لذلك، فيلقي عليها وابل السباب والشتائم كأنه متجرد متبرئ منها

  :وجهه في المرآة ثم استرسل قائلا شاعر إلى

  كوجه عجوز قد أشارت إلى اللهو        هــلتـخـــهي فـــرآة وجــلت في المـــ�م          

  جــو ــــن الهـد أردت مــا ما قــهـفإن ب      �مل خليقتي  إذا شئت أن �جو   

  حــوي ـروا نــظــــنــورى لا تــــــــــتنادى ال      ورة ـــي عـــنــلى الأزرار مــــــأن عــــك   

  1الباهي ولا الطيب الحلـومن الرائق       أكنلم فلو كنت مما تنبت الأرض   

  .إلى أبعد حدعليه لو أنه لم يخرج هذا الهجاء منه لقيل أنّ من هجاه يكرهه جدا ويحقد  فلعمري

ومـــن العـــادات المســـتهجنة الـــتي عرفتهـــا الأنـــدلس الاخـــتلاط الحاصـــل بـــين الرجـــال والنســـاء، فمـــع أن 

والعـادات الجاريـة في الأسـر حجـب الفتـاة ، مـن الحـلالفيهـا الحـرام مبينـا  الإسلام ضـبط حـدود هـذه العلاقـة

، فقـــد كـــان مـــن عـــادة النســـاء إلا أن تجـــاوزات كثـــيرة وقعـــت، 2عـــن الصـــبي مـــتى بـــدأت تتفـــتح ورود شـــبا�ا

ـــات مـــثلا الخـــروج بعـــد كـــل صـــلاة ظهـــرالقرطب ـــوم الجمعـــة إلى الســـوق؛ ي عنـــد �ب العطـــارين لقضـــاء  مـــن ي

 ويجلــس إلا أن الرجــال كــانوا يتحينــون الفــرص لمعاكســة المــارات، فالواحــد مــنهم يتــزين ويتعطــر ،احتياجــا�ن

، مفسحا ا�ال لشهوة قيدها الشرع بحدود ُ�ذ�ا، متـأملا بـدل أن يغـض الطـرف ويصـون حرمـة الغـيرترقبا م

إلى "الطرطوشــي الزحــام يــؤدي كمــا قــال  ووكعــادة كــل الأســواق فــإن الاخــتلاط فيهــا ، متلفظــا بمــا لا يصــح

 ،3"، فعبـث �ـا في مـزدحم النـاسّ بلغـني أن رجـلا ضـم امـرأة مـن خلفهـاحتى ، تلاصق أجساد بعضهم ببعض

  . وما يجري في قرطبة يسري على كل أسواق الأندلس

لتحــري مسـكنها،كما فعــل  إلى تتبــع المـرأةنجـد مـن لم يقنــع �لنظـر بــل قادتـه جرأتــه واستسـلامه لهـواه و 

ارون المعـروف �لرمـادي، إذ كــان مجتـازا عنـد �ب العطـارين بقرطبــة وهـذا الموضـع كــان الشـاعر يوسـف بـن هــ

مجتمــع النســاء فــرأى جاريــة أخــذت بمجــامع قلبــه وتخلــل حبهــا جميــع أعضــائه ، فــانحرف  عــن طريــق الجــامع  

لسـؤال �درتـه � فلما خافت أن يفضـحها في حيّهـا إن ظـلّ يتبعهـا ،4وجعل يتتبعها وهي �هضة نحو القنطرة

يتحقـق، لأن مـا فعلتـه مـن �ب المـدارات لم  ار انتهى بتحديد موعـد للقـاء جديـدودار بينهما حو  عن غايته؛

  : ، ومن خلال هذه القصة نستشف حقائق منها والتمويه

  .غطين وجوههنلا يسافرات حرية المرأة في الخروج، والأكيد أنّ زينتها لا تفارقها، والجواري منّهن  -

  الرجال فرصة خروج النساء في ذلك اليوم للتفرج عليهن، فكيف �خذ بمجامع قلبه لو لم  اغتنام -

  !  ؟، متخليا عن درب يقوده إلى اللهندفع لتغيير طريق الجامعاحتى  ،ةراقبالمل يطيو  يمعن النظر إليها
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ا وتـدني وقد بلغت التجاوزات في العلاقة بين الرجال والنسـاء حـدا يـنم عـن ضـعف الأخـلاق وانحلالهـ

الذوق، ففي مجلس أنس أقامه أحد الأشراف وصلت الخسة �لضيف أن تغامز مع بنت من بنات صـاحب 

أعمتـه الثقــة عــن التنبــه للموقــف الـدار، وانفــرد �ــا بــين الفينــة والأخـرى، وصــاحب البيــت كالغائــب الحاضــر، 

بتكريـره لبيـتي يحصـل خلـف ظهـره رغم أن ابن حزم الذي كان من ضيوف ا�لس، نبهه مرارا لما والتفطن له، 

  :شعر جاء فيهما

   ءس قد أتو للز� لا للغنا      إن إخوانه المقيمين �لأمـ          

  بـاءــلادة وغـــــــن بـر مـــوفــقطعوا أمرهم وأنت حمار     م   

للملــل، دون أن فمـا كـان مـن صـاحب ا�لــس إلا أن طلـب منـه تركهمـا أو إنشـاد غيرهمــا لأ�مـا صـارا مجلبـة 

  .1يحقق ابن حزم مراده من تنبيه الغافل

ولم يكن الرجل في كل المرات مبادرا، بل تجـرأت  عرف لدى الخاصة كما العامة، فالانحلال الأخلاقي

لا علـم  بفتى من أبناء الرؤسـاء وهـو"النساء كذلك، وأزلن عن وجوههن ماء الحياء، فقد اشتد و جد جارية 

 إلى أن عيــل صــبرها...وطــال أســفها، إلى أن ضــنيت بحبــه، وهــو بغــرارة الصــبا لا يشــعرعنــده، وكثــر غمهــا، 

فلمـا حـان قيامهـا عنـه ...في بعض الليالي منفردين ، ولم تمسك نفسها في قعدة كانت لها معهصدرهاوضاق 

إلا أن الموقف ، فمع أ�ا جارية يجوز لها بحكم أ�ا ملك اليمين ما لا يجوز للحرة 2"بدرت إليه فقبلته في فمه

يـــدل علـــى نـــوع مـــن التحـــرر المتفشـــي، الـــذي يجعـــل أنثـــى أ� كـــان توصـــيفها تبـــادر �عـــلان الحـــب، وبـــذلك 

  !الأسلوب

بــل بلــغ التجــاوز مــداه، ليصــل حــدّ الــدعوة لارتكــاب المعصــية، فممــا يــورده ابــن حــزم مــن قصــص في كتــاب 

ر عـن العـودة حـتى مشـى العسـس فلـم الطوق حكاية امرأة غـاب زوجهـا لأداء بعـض حاجياتـه، غـير أنـه �خـ

يعـد �مكانـه المضــي إلى بيتـه الــذي تـرك فيـه صــديقه، فلمـا تيقنــت الزوجـة �سـتحالة عــودة زوجهـا �قــت إلى 

الضيف فبرزت إليه ودعته إلى نفسها، لكن تقواه وورعه مكناه من لجم كلب الشهوة العقور؛ فلم يمكنها ممـا 

  .ابتغت، وصان نفسه وأرضى ربه

لو تتبعنا كل ما تورده المصادر من إشارات في هـذا ا�ـال فسنصـل لا محالـة إلى محطـات مـن الضـعف و       

البشــري يتســلل منهــا الشــيطان موسوســا تصــور لــك ا�تمــع الأندلســي أنموذجــا متهالكــا، تقــف علــى تخــوم 

ع من البشر وليس الفساد فيه متحسرا متأسفا مبغضا، ولكن وجب التذكير دائما أن التعميم ظلم، وأنه مجتم

الملائكـة، والـنفس البشـرية مركبــة مـن الخـير والشـر، وكمــا يوجـد مـن تـتحكم فيــه نفسـه الأمـارة �لسـوء فهنــاك 

  .   أيضا من سما إلى المعالي بسلوكاته وأخلاقه
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رتـه بــين  ، فــرغم صـراحة الإسـلام في تحريمــه شـاعت معاقالخمـر شـربومـن الآفـات الاجتماعيـة كــذلك 

والـترف والوجهاء ترمز إلى حياة البـذخ  فإذا كانت معاقرة الخمور من قبل الخاصة، تماعيةكل الطبقات الاج

لم تفعـل ذلـك إلا لتغطيـة المشـاكل والصـعو�ت الـتي  فـإن طبقـة العامـة ،التفسخ الأخلاقي الذي وصـلوا إليـهو 

هــا يكــان الخمــر ف، وفي بطــون المصــادر وصــف �ــالس متعــددة للخلفــاء والســادة  1ضــها في حيا�ــا اليوميــةتر تع

ــبــل لا يحلــو الجــو دونــه، ، نــديما دائــم الحضــور   ف إحــدى الجــواري الصــغيرات في الســنهيد يصــفهــذا ابــن شُ

س دون أن يـداعب جفنيهــا النعــا خمــرا؛ وظلـت مســتيقظة لوقـت متــأخرالمنصـور بــن أبي عـامر  يكانـت تســق

  :، فعبر عن الموقف منشأيها كل من ��لسحتى احتار ف

  ب ــــــكؤوس راتـــــــــــلازم للــــــــــم    ديم ــــن نــاء مـــــــدى أسيمــــأف          

  من العجائـب يوهي لعمر     قد عجبوا في السهاد منها    

   2بــلا ترقد الكواكت ـــــلـــقـف     هاــــرقاد عنـــافى الــــــوا تجــــــــقال   

هنـاك مـن بـل ، أكثـروا وبرعـوا في وصـفها فقد ،نظير�ا في المشرق الخمر�ت عند الأندلسيين حاكتو 

، وممــا المعــروف بتــيس الجــن كالشــاعر أحمــد بــن محمد الجيــانى رض ولم يخــرج إلى غــيرهغــأفــرد شــعره كــاملا لهــذا ال

  : قاله

  نقضى ذمام الصيام قد مضى وا         أسد المداــامزجي �مدام ك

  دام   ـن المــــــا وديــن الصبـــــــر ديــــغي      نــن بديــديــــد أن نــــعيـوأبى ال

  3ادم ـــنــــــــار والمـــــهــــــــض البـــن غَ ـيــب      اةـــــود حيــــــعــــت ــــــةتـيــذا مـــــحب

الــذي أمــر  إجــراءات ردعيــة، منهــا مــا قــام بــه الحكــم المستنصــراتخــذت  وللحـد مــن انتشــار هــذه الآفــة

بكسر قواريرها، وكان راغبا أيضا في قطع أشجار الكروم؛ لكنه كف عن عزمه لما علم أ�ا تصنع من نبا�ت 

  .4أخرى

  شاربيهاوفي أمره �راقة الخمور ،يقول أبو عمر يوسف بن هارون الكندي في قصيدته المشهورة متوجعا على 

   يهم لعمــر ـيتـلــب نيــضـــرمــــوت      بخطب الشاربين يضيق صدري          

  هجــر ـوا بـقد حبائب ومنـــفـــب    وا   ــبــيــر عشاق أصــل هم غيــوه   

  م        لفرقتها فليس مكان صبرىــزعتــمدامة إن جـاق الــــشــأع          

  دماء فوق وجه الأرض تجري    سعى طلابكم حتى أريقـت           
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والتـأويلات مـن  كـانوا يلتمسـون لشـارب الخمـر الأعـذار والملاحظ أن عددا من الفقهـاء الأندلسـيين 

؛ إنمـا فعـل ذلـك رلم يضبط حدا لشرب الخم لكون الرسول صلى الله عليه وسلم أجل إسقاط الحد عنه، ويرجح أن هذا يعود

  .1الصحابة رضوان الله عليهم

  بغ بن عيسى عن القاضي أحمد بن قصص عدة في هذا المضمار، منها ما رواه أص الفقهاءوفي سير 

  :قال 2يبق

فجعل  راكنت يوما مقبلا مع القاضي أحمد بن بقي، حتى عنّ لنا رجل سكران يمشى بين يديه مخمو "

أحمد يسك في عنان دابته، ويترفق في سيره؛ ويرجوا أن يعدل السكران عن طريقه أو يحبس عنه 

فينجو بنفسه؛ فلم يكن شيء من ذلك إلا أن توقف مستقبلا، فلم يكن للقاضي بد من الدنو منه 

من أن  نتشاب فيه، ورقة قلبهوكنت أعرف لياذه من مثل هذا، وكراهته للا: والنظر إليه، قال أصبغ

وربما تتخلص ! ليت شعرى كيف تصنع في هذا، � ابن بقى«: يقرع أحدا بسوط، فقلت في نفسي

أراه ! مسكين هذا الرجل«: أحمد؛ فقال فلما دنو� من السكران، ولصقنا به مال إلي>> !منه

أن  فجعل يستعيذ �� من محنته ويسأله »عظيمة نعم أيها القاضي، ببلية«: فقلت» مصا� في عقله

  .3"�جره على المصاب في عقله؛ ومضينا

لما كان كاتبه  ومن القصص كذلك ما رواه القاسم بن محمد عن القاضي محمد بن عبد الله بن أبي عيسى

  :أ�م قضائه �لبيرة 

ركبنا مع القاضي في مركب حافل، مع وجوه البلد، إذ عرض لنا فتى متأدب قد خرج لنا من بعض "

فلما رأى القاضي، هابه وأراد الفرار، فخانته رجلاه، فاستند إلى الحائط  الأزقة يتمايد سكرا؛

  :القاضي رفع رأسه إليه، ثم أنشأ يقول وأطرق، فلما قرب منه

  ن فريــداـه في العالميــحى بــفأضه      ـألا أيها القاضي الذي عمّ عدل

ـــــرأت كـتـ ـــف مـــــــقــ ــأر فـــيـه لل فـــلــم       ــرةـــاب الله ألـ   ــدوداــشـراب حـــ

  صبورا على ريب الخطوب جليدا فإن شئت أن تجلد فدونك منكبا  

ــهــا فـي الــعالمين حميـــدا ــه       تـــروح ب   وإن شـــئــت أن تـــعفو تكن من

  وإن كنت تختار الحدود فإن لي      لسا� على هجو الرجال حديـدا

  .4"ره، وتبين له أدبه، أعرض عنه ومضى لشأنه كأنه لم يرهفلما سمع القاضي شع: قال

وتسمى العاملات فيها �لخراجيات ، وكانت الدولة تفرض عليها ضريبة، فت الأندلس دور البغاءوعر       

اللواتي أمرهن المحتسبون بضرورة التزام أماكن عملهن في الفنادق، وعدم الخروج كاشفات رؤوسهن متحليات 

  .5بزينة
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مقابـل المـال ويبيعـون أولادهـم فيمـا  فرضوا على الجواري البغاء ؛ إذوسيلة للتكسبمنه  النخاسونوقد اتخذ  

  .  في ذلك إنسانية الجارية ين، غير مراع1مزدوجة�ذا تكون الفائدة ل، بعد

إلاّ أن سـؤالا يظـل  نجد أنـه في هـذه الأخـيرة أكـبر وأوسـع، البغاء في الأندلس مع دول المشرقوبمقارنة شيوع 

يدوي في الرأس لا جواب مقنع له؛ فكيف لهذه الظاهرة أن تستشري وتتفشـى في مجتمـع مسـلم يبـيح التعـدد 

  !والتسري؟

وهـي ظـاهرة لم تنفـرد �ـا الأنـدلس دون غيرهـا، بـل نجــدها  الولـوع �لغلمـان، ومـن العـادات المسـتهجنة       

أ�ــا خُرســانية المنشــأ تســرَّبت إلى المشــرق فالأنــدلس الــتي شــرعت  تمتــد عميقــا في ا�تمــع المشــرقي، فــالراجح

  :أبواها للتيارات الوافدة، فأبو نواس قال في المأمون وهو ابن الرشيد

  احـمدوا � جميعا      � جميع المسلمين        

  ربنــا أبـْـــق الأمــيــنــا:     ثـم قـــولوا لا تملـــــوا       

  الخصيــان حــتى     صيرَّ التعنين دينا صــيرَّ       

  2فاقتدى الناس جميعا     بــــــأمــير المـــؤمنـيــنـــا      

سـببا في موتـه كمـا حصـل لأحمـد بـن كليـب  وربمـا كـان هـذا الولـه فقد بلغ عشق الرجل للغـلام حـد الجنـون، 

قاضـي الجماعـة أسـلم بـن عبـد د بـن قاده حبه لغلام اسمه أبو الحسـن أسـلم بـن أحمـد بـن سـع الذي النحوي؛

فصـار كان يلتقيه في حلقة علم يتدارسون فيهـا النحـو عنـد احمـد بـن خطـاب، أن تعـرض لـه �لشـعر  ،العزيز

 ى، فــانقطع عــن مجــالس العلــم جميعــا، واكتفــوخــدش حيــاءه ، وهــو مــا أحــرج الفــتىالنــاس يتناقلونــه ويرددونــه

 م، فصـار شـغله الشـاغل المـرور أمـا يطـق صـبرا علـى أسـلملم يـببـن كل �لجلـوس أمـام داره �ـارا، إلا أن أحمـد

لكن   صار لا يخرج إلا ليلا بعد صلاة المغربفلى أن ضاق صدر أسلم ذرعا بذلك إ عله يظفر بنظرة، منزله

وألهـب �ر وأطرحـه  ، وهو ما أوجع قلب ابن كليـببارحةي حتبس في منزله ولمفا ،هذا التصرف لم يفده أيضا

لأن دواءه كمـا  لم ينفعه دواء الأطباء حتى ، وكان حاله يزداد تدهورا،  الفراشالجوى التي صرعته عليلا طريح 

أن يشــفع لــه عنــد أســلم،  ، وهــو مــا دفــع شــيخه أبــو عبــد الله أحمــد بــن خطــابنظــرة مــن أســلم: كــان يقــول

الخطــاب إلى دار أحمــد بــن كليــب لكــن في ، وفعــلا توجــه أســلم مــع ابــن لربمــا شــفى ويحــنن فــؤاده عليــه ليــزوره

ويحكى ابـن  ، فعاد أدراجه مسرعا بعدما خانته جرأته وحياؤهاعتراه خجل حال دون إكمال المسيرمنتصفها 

، ولما نون، وأصبح يهذي كا�حمد بن كليب بدون أسلم تغير حاله، واشتد داؤهدخل على أ"الخطاب أنه لما 

  : حفظ عني ثم أنشأ يقولامني و  اسمع :�ب إلى رشده قال لأبي عبد الله

  رفقا على الهائم النحيل       ل ــيـــــلـــعـــة الـــــا راحـــــلم يــأس

  ل ـليمة الخالق الجـمن رح      وصلك أشهى إلى فؤادي
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الله ما توسطت  فخرجت عنه فو :قال ،قد كان: فقال لي! ما هذه العظيمة! ق هللات: فقلت له: قال

  .1"وقد فارق الدنيا حتى سمعت الصراخ عليهالدرب 

أمــا علمــاء  ،2ويرجــع بعــض الدارســين انتشــار هــذا الشــذوذ إلى البحــث عــن وســائل جديــدة للمتعــة

، ففـي الأديـب مـن صـفات المـرأة أكثـر ممـا في غـيره قريـة دائمـا تتصـف �زدواجيـة الجـنسالـنفس فـيرون أن العب

  .من الرجال

لــذي كثـرت فيــه كـل العوامـل والحيثيــات المحيطـة ��تمـع ا  ناســتقرءيولا  ،كـن هـذين التفســيرين غـير كـافيينول

، نظـرا لأعـداد السـبي الكبـيرة الناتجـة عـن الحمـلات العسـكرية المتكـررة علـى الممالـك الجواري ورخص سعرهن

الطبيعـي الميـل غـير ، فما الذي يسبب حدوث هـذا أيضا على معقولية تكاليف الزواج الإسبانية، وهو ما أثر

في  ووصول الأمر حد مضاجعتهم كما فعل الطبيب ابـن أم البنـين، الـذي رافـق الخليفـة الناصـر نحو الغلمان؟

، فهبــت عليــه ريــح عاصــف فاقتلعــت قــام إلى غــلام لــه فعــلاه"إحــدى غزواتــه؛ ولمــا دخــل مضــربه في القائلــة 

  .3"وسقط، وبقي �رزا للناس وهو على الغلام المضارب فانقلع مضربه

، ففــي أحــد المــرات جــاء إلى ولا يخطــر علــى �لقــد بلــغ الشــذوذ �لــبعض مبلغــا لا يتصــوره العقــل و 

 أنـــت رجـــل عائـــث، واقعـــت �يمـــة في دبرهـــا ": مريضـــا ليعالجـــه، ولمـــا انتهـــى قـــال الطيـــب يحـــي بـــن إســـحاق

  : لفقال له الرجفورم لها، وقد خرجت في الصديد،  حليل، لحجت في عين الإفصادفت شعيرة من علفها

  .4"، وأقر بذلكقد فعلت هذا

 يوتمخضــت عــن مــيلاد دويــلات الطوائــف حــدثت ممارســات تــوح وإ�ن الفتنـة الــتي اعــترت الأنــدلس

هــ علـى قتـل 402، وعمق الكره  والغضب الذي يعتصـر القلـوب ، فقـد أقـدم أهـل قرطبـة عـام بقسوة الفترة

ثـر مـن قـتلهم ومـا جربـوه ا كـان أك ـّ، لملحمه فأكلوه او�ادو  ،وقطعوه قطعا"حباسة بن ما كسن  يالقائد البربر 

  .أوجد�ا الظروف الطارئة غير الاعتيادية ، وهي حادثة �درة5"وشدة نكايته من شجاعته

التي أغرق الأندلسيون البشر  لا يمكن قطعا تجاهل الإيجابيات، والمساهمات الحضارية الفعالةومع هذا 

فالشـعر  ،دور الإصلاحي الـذي مارسـه رجـال الدولـة والفقهـاء والشـعراءكما لا يمكننا إغفال ال ،اسنهافي مح

كما أن شعر الزهد يدعو إلى تـرك   ،الاجتماعي لون من الألوان الأدبية التي تعمل على تقويم اعوجاج ا�تمع

ملـذات الـدنيا ومجانبــة اللهـو، وحــتى الهجـاء يهــدف إلى محاربـة ظـواهر الانحــراف وإن اتخـذ مــن شـخص محــدد 

                                                             
 .226 ، ص1المصدر السابق، ج: لحميدي ا - 1
 .100، ص...المغرب والأندلس: بوتشيشابراهيم القادري  - 2
 .104-103المصدر السابق، ص: ابن جلجل - 3
، ت.ط، بيروت، د.نزار رضا، مكتبة الحياة، د: عيون الأنباء في طبقات الأطباء، شرح وتحقيق: بن أبي أصيبعةموفق الدين أبو العباس  - 4

 .488ص
 .112، ص2المصدر السابق، ج: ابن عذارى - 5
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هـم أن روح النقـد وعـدم الرضـى �لوضـيع ، الأ تكلل كل تلك المحاولات �لنجاح، ولا يهم إن لم1وعا لهموض

، ولنبـدد سـوداوية الصـورة نـذكر وبذور الخير المغروسة في النفوس من الظواهر موجود، وهو دليل على اليقظة

أحمـــد بـــن محمد بـــن فـــرج فهـــذا الأديـــب أبـــو عمـــر بـــن  نموذجـــا مغـــايرا يفـــوح بشـــذى التعفـــف وحســـن الخلـــق،

  :يقول في إحدى قصائده) م975/هـ365ت (الجياني

  بـأيـــهــما أ� في الشكر �دي       بــشـــكر الــطـيـف أم شــكـر الرقـــاد          

  ديســـرى فــــــــأراده أمـلــي ولـــكـــن       عــفــــفــت فــــلـم أنـــل مــنـــه مــــــــرا          

  2وما في النوم من حرج ولكن      جريت من العفاف على اعتيادي          

فرقُي نفسه جعله يلجم شهو�ا حتى في موضع لا حرج فيه، لأن القلم مرفوع عن النائم حتى يستيقظ وليس 

هــذا إلا مثــال يختصــر الشــرح الطويــل، ويبــين بوضــوح جلــي حقيقــة أن بــذور الخــير �قيــة لا تنفــذ، وســتظل 

  .راسها متجذرة في الصميم مهما عصفت �ا ريح الفتن الهوجاءغ

  وجود مجتمع فاضل يرفل كل أفراده في سدول التقى، ويتحلون بكريم  إن الوقائع تثبت استحالة      

  بكريم الأخلاق ومحامدها، فسنة الحياة تقتضي الاختلاف والتباين والتناقض، الأصح ألاّ يتحول الانحلال 

 .   والانحراف إلى ظاهرة عامة مستشرية بين الجميع، لا يستهجنها أحد، فهذا خروج عن الفطرة والنهج القويم

  

  

                                                             
 .243، ص1998ط، .مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، دار الأمل للطباعة والنشر، الجزائر، د: عبد القادر هني - 1
 .21المصدر السابق، ص: ابن دحية -2
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انطلاقا من دراسة عادات وتقاليد ا�تمع الأندلسي إ�ن العهد الأموي تم الخروج بجملة من النتائج         

  :أهمها

كان ا�تمع مزيجا من الأجناس والأعراق من عرب وبربر وإيبيريين وصقالبة وسودانيين وغير   -       

الزواج، : ذلك، تجاورت أول الأمر، ثم تفاعلت فيما بينها حدّ الانصهار الذي يتجلى في مظاهر عدة أبرزها

ن يكون منهم خليطا متجانسا الحياة اليومية المشتركة، الطباع والعادات والتقاليد الواحدة، فالزمن استطاع أ

  .ليصبح الولاء الأول للأرضعلى تنوعها؛ تذوب فيه الفوارق 

اتخذ عدد من المؤرخين سيرورة استقرار العرب والبربر في الأندلس شماعة علقوا عليها الكثير من -        

ستأثروا به وحدهم، التهم التي تدين العرب �لتعصب، وتصورهم كمغتصبين حرموا البربر من ثمار الفتح لي

  .وموطنا لهم؛ دون البربر الذين نفوهم إلى البقاع الوعرة الجد�ء خلال تخيرهم أخصب الراضي مستقرا من

، ومتناسبة مع الطريق التي فئةزاج كل لملكن الوقائع والإنصاف يؤكد أن عملية الاستقرار كانت موافقة 

  .أثناء الفتحسلكتها 

رف ا�تمع ظاهرة التمايز الطبقي التي كانت سمة �رزة لذلك العصر، إلا أ�ا في الأندلس تراتبية ع -       

ا�تمع خلافا لما عرفه فبالإمكان التحرك فيها صعودا ونزوالا حسب مقتضى الظروف، غير تحاجزية، 

  .ظالما اتعنتالقوطي الذي كان م

المعيشي الجيد، إذ جمعت بين الثروة والنفوذ، وهو ما ضمن على رأسها طبقة الأعيان التي امتازت بمستواها 

لها الاستقرار وعدم التأثر �لأزمات كغيرها، �تي بعدها الطبقة الوسطى من تجار وأصحاب المهن الحرة 

وصغار الملاك والموظفين الحكوميين، بذلت جهدها للحفاظ على مكانتها، خاصة من خلال تزلفها 

أتون في �اية السلم الاجتماعي، تذبذبت أوضاعهم بين الحسن والسيئ حسب للأعيان، أما العامة في

اعتقادا منهم أ�م سبب شقائهم لظرف العام في البلاد، كانوا شديدي النقمة على ذوي الجاه والنفوذ، و 

  .كثرت ثورا�م المطالبة �لتغييروتعاستهم، لذا  

الديني، فعلى ثراها عاش المسلمون جنبا إلى لتعايش واضربت الأندلس أروع الأمثلة على التسامح  -       

جنب مع أهل الذمة في وفاق وانسجام، فتخالهم كبساط ورد تتعدد فيه الألوان التي تزيد بذلك التنوع من 

إذ فتحت أبواب الحياة على مصراعيها أمام أهل الذمة من مسيحيين ويهود، يجاورون المسلمين في جماليته، 

  يوميا�م دون إقصاء أو �ميش، بل منهم من ارتقى في سلم الوظائف حتى �ل  السكن، ويقاسمو�م

غض �خذهم بعيدا حيث يستحقون بإذ نجد طبيب البلاط، والسفير والكاتب وغيرها، فمؤهلا�م أعلاها، 

  .النظر عن اعتقادا�م الدينية

هم المتعصبون؛ أنكروا كل  فهناك دائما من يعمى عن رؤية الشمس رغم نورها الساطع، كذلكرغم هذا و 

لأنه يشكل �ديدا على استمرارية وجودهم  ،ولم يعد يعني لهم أكثر من عدو يجب محاربته ،فضائل الإسلام
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العقائدي، وهذا الوهم الزائف قادهم إلى الانتحار فيما أسموه �لاستشهاد المسيحي، الذي كان في أ�م 

    سة المتطرفين الذين أغرروا بشبان سذج، وقادوهم نحو الموتالأمير عبد الرحمن الأوسط، قاده بعض القساو 

   .كان مصيرها الفشل الذريعالتي استنكرها المسيحيون أنفسهم  ولكن هذه الحركة 

هذه الأطباق  ،مع الحالة الاجتماعية للأسرة ةتناسبالمحفلت المائدة الأندلسية بصنوف الطعام  -       

اليهودي، فالطعام هو الآخر كان مزيجا ثقافيا، يتجلى من خلاله التأثير منها المشرقي والمغربي وحتى 

  .وقد كان للحلوى فيها مكانتها المحفوظة ،الحضاري للشعوب في بعضها البعض

إلى جانب دوره في التغذية أستعمل كدواء، وكانت للأسرة عادا�ا في إعداد الربوب والمري وتخزين ما يمكن 

   .ق، ليتحول المطبخ �ذا إلى ورشة عمل تضج �لنشاطتخزينه للاستعمال اللاح

عد الطعام في الأسواق، وشدد المحتسبون الرقابة على كل مراحل تحضيره، مشترطين النظافة وجودة المواد أُ 

 بما يشبهالمستعملة، حرصا منهم على صحة المستهلك، الذي كان �مكانه تناول الطعام المبتاع في الدكان 

   .المطاعم اليوم

في وسط امتازت �لفخامة إذ تنوعت ألبسة الأندلسيين من حيث الخامات والألوان والأشكال،  -       

ملابس العامة ببساطتها وعمليتها، وإن كان الجمال وحب التأنق والنظافة سمة �رزة  شتهرتالأعيان، بينما ا

   .يتشارك فيها الجميع

تخيروا ألبستهم حسب الفصول، وخصصوا لكل فصل ما يناسبه من خامات وألوان، وكان هذا بتأثير من 

مرادفا للأ�قة، فاتخذوه  حتى صار بين الأندلسيينترك بصماته في عدة جوانب حياتية، الذي زر�ب، 

  .بهأنموذجا يقتدون 

لأبيض كان مفضلا عندهم، يلبسونه أ�م وبقدر حب الأندلسيين للألوان ولبسهم المصبوغ من الثياب فإن ا

               .الجمع خاصة وفي الصيف، كما جعلوه شعارا للحزن والحداد، مخالفين بذلك العباسيين

وقد غطت اللافت بينهن، ، كما كان لأدوات الزينة حضورها في ارتداء الحلي على اختلافهاالنساء �لغت 

  .نزل على خلاف الجواري اللاتي كن يخرجن سافراتالحرائر منهن وجوههن عند البروز من الم

شهد الطب في الأندلس مثلها مثل كل الأقطار الإسلامية نقلة نوعية في مستوى العلاج، ويكفينا  -       

الزهراوي شاهدا يقف بكل ابتكاراته دليلا على ذلك، زد على ذلك البيمارستا�ت ومستوى ونوعية العلاج 

ذلك لجأ السكان إلى طرق علاجية بدائية تعتمد أساسا على الطبيعة، وأحيا� الذي كانت تقدمه، ومع 

  .على العلاج الروحي، كل حسب ثقافته وقناعاته

تنوعت الأعياد التي احتفل �ا الأندلسيون، فهناك الدينية الخاصة �لمسلمين و�هل الذمة،  -       

الاحتفال وجماليته، وجو السعادة الذي تشيعه مثل في بساطة  قاطعوالموسمية المتصلة �لأرض، ولكنها تت

  .هذه المناسبات
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إلى جانب الأعياد وجدت الاحتفالات العائلية �ختلاف مناسبا�ا من زواج وختان واحتفاء �لمولود 

  .والعائد من الحج وما إلى ذلك، تساهم كلها في تقوية الروابط الاجتماعية وتعزيزها

التي كانت تتم في قرطبة العاصمة خاصة، مثال ذلك استقبال  الاحتفالاتلى مستوى الدولة وجدت وع

  .و عقد اللواء للغزو، أو عودة الجيش مكللا �لنصرأالوفود، 

مشاركة المسلمين لأهل الذمة في احتفالا�م، التي اكتسبت طابعا وطنيا بغض النظر وما يجب التنويه إليه 

بلا منازع، هذه الجنة التي سيحولها المتعصبون للأسف إلى  عقيدة كل فئة، فالأندلس جنة التسامحعن 

  . م1492جحيم بعد سقوط غر�طة سنة 

ي طكتعا أفرادهغيره أفات وانحرافات أتى �ا بعض لم يكن فاضلا، بل عرف كإن ا�تمع الأندلسي  -       

فحتى  ،هذا لا يجب أن نجحد الفضائل السارية فيه رغموما إلى ذلك، و ...والولوع �لغلمان الخمر والبغاء،

 .، ومع ذلك لا ينكر مبصر جمالهظلممالقمر له وجهان مضيء و 
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  10: الملحق رقم

  

  

  
  

  

  الأندلس في أقصى اتساعها
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  02: الملحق رقم
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  03: الملحق رقم

  القبائل العربية في الأندلس وأماكن استقرارها

  )لابن حزم '' جمهرة الأنساب '' مستخرجة  من كتاب ( 

  القبائل العربية المقيمة فيها   المدينة أو القرية 

، بنو جدام ، بنو زيد عرمرم، بنو خثعمو بن ،بنو كنانة  شذونة 

  اللخميون 

  ، بنو فوارتش بنو عبد الدار، بنو كعب التجيبيون  سرقسطة 

  بنو بعدلة   طبيرة 

  قلعة ر�ح 

  ولاية 

  دروقة

  قلعة أيوب 

  قرمونة 

  قبرة 

  قرية اختبانة بقبرة 

  بنو حارثة 

  بنو عذرة 

  )فرع آخر ( التجيبيون 

  ) فرع آخر( التجيبيون 

  قبائل نمارة 

  بنو عمر بن أد

  بنو قطنين 

  ، بنو قشير بنو أسد، بنو مرة  البيرة 

  دار همذان  آل عطيف 

  بنو خولان 

  بنو خشين 

  مرسية 

  مودور

  وادي الحجارة 

  وادي آش 

  بجانة 

  بلبة

  بنو ملكان 

  دار بلي

  بنو قتيبة 

  )فرع من بني سعد ( بنو خويلد 

  جرش 

  الزهريون ، بنو منذر 
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  ص بن أحمد بن عمار آل حف

  ، بنو منهب بنو افصى  تدمير

  بنو جدام 

  بسطة 

  بلنسية 

  بطليوس 

  قرمونة 

  ء يدار ط

  آل جحاف 

  الزهريون من بني مرة 

  بنو نجبلة 

  ، بنو لخم بنو كنانة، بنو جذام  الجزيرة الخضراء 

، بنو الضباب، بنو فرع من بني ثعلبة، بنو عبد الخالق  جيان 

  د، بنو منحل بنو عذرة، بنو خشين قسير، بنو خويل

دار بني ) فرع من بني غطفان( بنو عائشة وبنو سعيد   إشبيلية 

  مرة، بنو مالك، بنو بشتغير وبنو يريم بنو مازن 

  قلعة يحسب 

  مالقة 

  لبلبة 

  بنو عنس بن مذجح الشعبانيون 

  بنو سلول ) من أعقاب عمر بن عبد العزيز( بنو ز�ن 

أحد حفدة الوليد بن عبد ( باس بن الوليد أعقاب الع  قرطبة 

من أعقاب عبد الرحمن ( الملك الأموي بنو سعيد الخير 

  ) بن معاوية

، بنو ولد عمارة)  قاب عمر عبد العزيزمن أع( بنو ز�ن 

  الحسبن الطبنيون 

، ب بن عد�ن، بنو ربيع، بنو هارون بنو خولانبنو عك  قرطبة 

  بلي دار

  ، بنو مطروح ولبنو سل  )لبلة( أونبة 

  ، بنو خشن قبائل نمارة، بنو حراز

احد حفدة الوليد بن عبد ( أعقاب العباس بن الوليد   رية 
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  ) الملك الأموي 

  ، بنو عشيم بنو النمر

  ، أعقاب زيد بن يشحب بنو الأشمر

  بنو ز�د ذي رعين 

  بنو قين  بنو شهيد،

  

  .249- 248ص...جتماعيفي التاريخ الا  مباحث: إبراهيم القادري بوتشيش: عن
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  04 :الملحق رقم

  )لابن غالب برواية المقري '' فرحة الأنفس '' مستخرجة  من (  القبائل العربية في الأندلس وأماكن استقرارها

  القبائل  العربية وبطو�ا المقيمة فيها  المدينة أو القرية

الباجيبنو زهرة، بنو  ، بنو لخم، بنوالبلويون، الخضرميون  إشبيلية 

   .هوازن �د، بنوإ، بنو الوافد

تصر، بنو القليعي، بنو سماك، بنو نالحضرميون، بنو الم  غر�طة 

، بنو هوازن،الهمذانيون نمير بن عمر، بنو عبد السلام

  ، بنو عبد البر عطية

  بنو غافق   شقورة 

  بنو سعيد اليحصبيون   قلعة بني سعيد

   المخزوميون  حصن المدور 

  مرسية 

  وادي آش 

  بلنسية 

  تدمير 

  منطقة بين الجزيرة الخضراء وإشبيلية 

  قلعة ر�ح 

  ) قرب مالقة( قرية صالحة 

  ء الحضرميون، منزل طي

  ربيعة بن نزار 

  بنو هوازن 

  ، بنو عذرة بنو هذيل

  بنو خولان 

  ، بنو تجيب بنو حرام

  بنو القليعي

رميون الأصبحيون، ، بنو كلب بن وبرة، الحضبنو سراج   قرطبة 

  بنو حمديس، بنو جهينة

  ) لبلة( أونية 

  بطليوس 

  البكريون   

  الحضرميون  

  

  .250ص...مباحث في التاريخ الاجتماعي: يش إبراهيم القادري بوتش: عن         
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  05 :ملحق رقم

  )لابن حزم ' 'جمهرة الأنساب '' مستخرجة من كتاب (  القبائل البربرية في الأندلس وأماكن استقرارها

  منطقة الاستيطان  بطو�ا  القبيلة

  أليشة   أوربة   

  ، البونت شقندة، ألبيرة  زواوة 

  بنو طريف   مصمودة 

  بنو يحي 

  بنو دانس 

  بنو سالم 

  أشونة 

  ) استنتاجا( قرطبة 

  قلنبريه 

  مدينة سالم 

  بنو الغليظ   صنهاجية 

  بنو عبد الوهاب 

  بلكونة 

  أشبونة 

  بنو ذي النون   هوارة 

  رزين  ونب

  ، وبذة أقليش

  السهلة 

  قرطبة   بنو جهور المر�يون   

  ، بنو الليث زوزة  ز�تة 

  ، بنو هذيل بنو عرون

  بنو الجزولي 

  شنت برية 

  شنت برية 

  لقنت 

  ز�تة 

  

  

  

  

  

  

  

  بنو الزجالي 

  بنو الحليع 

  بنو عميرة 

  وزداجة 

  مغليلة بن الياس 

  بنو زروال 

  مكانسة 

   ونوس بني 

  قرطبة 

  �كر� 

  شاطبة 

  ؟

  ؟

  ؟

  ؟

  ؟
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  06:المحلق رقم 

  :ولاة الأندلس

  )هـ  97-95( عبد العزيز بن موسى بن نصير  - 1

 ) هـ 97( أيوب بن حبيب اللخمي  - 2

 ) هـ 100رمضان   -  97ذي الحجة ( الحر بن عبد الرحمن الثقفي  - 3

 ) هـ102ذي الحجة  - 100رمضان ( السمح بن مالك الخولاني  - 4

 ) هـ103صفر  -102ذي الحجة ( لرحمن بن عبد الله الغافقي عبد ا - 5

 ) هـ  107شعبان  – 103من صفر ( عنبسة بن سحيم الكلبي  - 6

 ) هـ107شوال  –شعبان ( عذرة بن عبد الله الفهري  - 7

 ) هـ110ربيع الأول  – 107شوال ( يحي بن سلم الكلبي  - 8

 ) هـ  110شعبان  –ربيع الأول ( حذيفة بن الأحوص القيسي  - 9

 )هـ 111محرم  – 110شعبان ( عثمان الخثعمي   -10

 ) هـ 111ذي القعدة  –محرم ( الهيثم بن عبيد الكيلابي  - 11        

 ) هـ112صفر  -111ذي القعدة ( محمد بن عبد الله الأشجعي  - 12        

 )هـ114رمضان  - 112صفر )( ولايته الثانية(عبد الرحمن بن عبد الله الغافقي  - 13        

 )هـ 116شوال  – 114رمضان ( عبد الملك بن قطن الفهري  - 14        

 )هـ123صفر – 116شوال ( عقبة بن الحجاج السلولي  -15       

 )هـ123ذي القعدة - صفر) (ولايته الثانية(عبد الملك بن قطن الفهري  - 16        

 )هـ124شوال - 123ذي القعدة(بلج بن بشر القشري  -17       

 )هـ125رجب -124شوال (ثعلبة بن سلامة الجذامي  - 18        

 )هـ127رجب - 125رجب(أبو الخطار الحسام بن ضرار الكلبي  - 19        

 )هـ127رجب (ثوابة بن سلامة الجذامي  -20         

 )هـ138ذي الحجة -129ربيع الثاني (يوسف بن عبد الرحمن الفهري مع الصميل  -21         

 

 .أخبار مجموعة: مجهول. البيان المغرب: ابن عذارى: منمستخرج                
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  07: الملحق رقم

  :أمراء بني أمية  

  ) هـ  172 – 138( الأمير عبد الرحمن الداخل  - 1

 )هـ 180-172( الأمير هشام بن عبد الرحمن الرضا  - 2

 ) هـ 206-180( الحكم الأول ابن هشام  - 3

 )هـ 238-206( عبد الرحمن الثاني  - 4

 ) هـ 273-238( محمد بن عبد الرحمن  - 5

 )هـ275-273( المنذر بن محمد  - 6

 ) هـ 300-275( عبد الله بن محمد  - 7

  

 نفح الطيب: المقري. البيان المغرب: ابن عذارى: منمستخرج                     
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  08:الملحق

  :خلفـاء بني أمية  

  ) هـ 350-300( عبد الرحمن الناصر  - 1

 ) هـ 366-350( صر الحكم المستن - 2

 ) هـ 399- 366( هشام المؤيد  - 3

 ) هـ 399شوال  –جمادي الآخرة  17( محمد بن هشام المهدي  - 4

 ) هـ 400-399( سلميان المستعين ��  - 5

 ) هـ 403-400)  ( ولاية �نية( هشام المؤيد ��  - 6

 ) هـ 406-403) ( ولايته الثانية ( سليمان المستعين ��  - 7

 ذ) هـ 408- 406( اصر لدين الله علي بن حمود الن - 8

 ) هـ 412-408( القاسم بن حمود المأمون  - 9

 ) هـ 414- 412( يحي بن علي المعتلي ��  -10

 ) هـ 414ذي القعدة  –رمضان ( عبد الرحمن بن هشام المستظهر ��  -11

 ) هـ 417-414( محمد بن عبد الرحمن المستكفي ��  -12

 ) هـ420-417) ( ولايته الثانية ( تني �� يحي بن علي المع -13     

 ) هـ 422-420( هشام بن محمد المعتد ��  -14     

  

  .نفح الطيب: المقري. البيان المغرب: ابن عذارى: نممستخرج                
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  :المصادر -أ

  .القرآن الكريم - 1

ر  - 2 كتاب الحلة ): م1260/هـ658.أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي، ت(ابن الأ�َّ

                                   .م1985القاهرة، ،2ط،حسين مؤنس، دار المعارف: السيراء، تحقيق

الكامل في التاريخ، دار الكتاب ): م1232/هـ630.أبو الحسن علي بن أبي الكرم، ت(ابن الأثير  - 3

                                                                          .م1983بيروت، ،4طالعربي، 

القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس من كتاب  :)م1166/هـ560.أبو عبد الله الشريف، ت( الإدريسي - 4

            . م1983 ،الجزائرط، .دنزهة المشتاق، تحقيق  إسماعيل العربي، ديوان المطبوعات الجامعية، 

طباء، عيون الأنباء في طبقات الأ): م1269/هـ668.موفق الدين أبو العباس، ت(بن أبي أصيبعة  - 5

                                                .ت.بيروت، دط، .دنزار رضا، مكتبة الحياة، : شرح وتحقيق

: الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة، تحقيق): م1148/هـ542، تالشنترينيأبو الحسن علي(ابن بسام  - 6

                                                       .م1997 ،بيروتط، .دإحسان عباس، دار الثقافة، 

كتاب الصلة، الدار المصرية ): م1183/هـ578أبو القاسم خلف بن عبد الملك، ت(بن بشكوال ا - 7

.                                                                م1996مصر، ،ط.دللتأليف والترجمة، 

حكم الإسلام في ): م1327/هـ728الدين أبو العباس أحمد بن شهاب الدين، تتقي (ابن تيمية  - 8

عمرو عبد المنعم سليم وحسن زكر� فليفل، دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع : النرد والشطرنج، تحقيق

                                                                                 .ت.الإسكندرية، دط، .د

: طبقات الأطباء والحكماء، تحقيق: )م994/هـ384أبو داود سليمان بن حسان، ت(ابن جلجل  - 9

                                                       .م1985،بيروت،2طفؤاد سيد، مؤسسة الرسالة، 

طوق الحمامة في الألفة ): م1064/هـ456.علي بن أحمد بن سعيد، ت(ابن حزم الأندلسي  -10

بيروت، ، 1طمحمد يوسف الشيخ محمد وغريد يوسف الشيخ محمد، دار الكتاب العربي، : والألاّف، تحقيق

  .م2004

             .م1948القاهرة، ط، .دليفي بروفنسال، دار المعارف، : تحقيقجمهرة أنساب العرب،  -11

محمد رضوان الداية، دار الفكر : تحقيق ،)م864/هـ250.يحي البكري الجياني الغزال، ت(ابن الحكم  -12

                                               .م1993دمشق، بيروت، ، 1ط،المعاصر، دار الفكر

معجم البلدان، ): م1228/هـ626.، تشهاب الدين أبي عبد الله �قوت بن عبد الله( الحموي - 13 

  .م1977بيروت، ط، .ددار صادر، 

جذوة ):م1095/هـ488.، تبن أبي نصر بن فتوح بن عبد الله الأزدي أبو عبد الله محمد( الحميدي -14

  .م1966 مصر، ط،.المقتبس في ذكر ولاة الأندلس، الدار المصرية للتأليف والترجمة، ،د
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صفة جزيرة الأندلس منتخبة من  ): م1326/هـ727.عبد الله محمد بن عبد المنعم، ت واب( الحميري -15

  .م1988بيروت، ،2طليفي بروفنسال، دار الجيل، : كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار، تحقيق

ط، .دصورة الأرض، منشورات دار مكتبة الحياة، ): م977/هـ367.أبو القاسم، ت(ابن حوقل  -16

  .م1992بيروت، 

أخبار بلد الأندلس،  فيالمقتبس ):  م1076/هـ469.أبو مروان حيان بن خلف، ت(ابن حيان  -17

  .م2006بيروت، ،1طصلاح الدين الهواري، المكتبة العصرية، : شرحه

مار� لويسا أبيلا : أخبار الفقهاء والمحدثين، تحقيق): م976/هـ366.محمد بن حارث، ت ( الخشني -18

  .م1991مدريد، ط، .دولويس مولينا، ا�لس الأعلى للأبحاث العلمية معهد التعاون مع العالم العربي، 

: تحقيق، في أخبار غر�طة الإحاطة): م1374/هـ776.لسان الدين السليماني، ت (ابن الخطيب -19

  .م1974القاهرة،  ،1طمكتبة الخانجي،،عنان محمد عبد الله

لبنان، ،2طأعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام، تحقيق ليفي بروفنسال، دار المكشوف،  -20

  .م1956

دار الكتب العلمية، المقدمة، ): م1405/هـ808.، تبن محمد بن أبي زيد عبد الرحمن(ابن خلدون  -21

  .ت.بيروت، د،ط.د

المطرب من أشعار أهل المغرب، المكتبة ): م1235/هـ633.أبو الخطاب عمر، ت(  ابن دحية -22

  .م2008بيروت، ، 1طالعصرية، 

عبد اللطيف محمد : أخلاق الطبيب، تحقيق): م923/هـ311.أبو بكر كحمد بن زكر�، ت( الرازي -23

  .م1977القاهرة، ،1طالعبد، مكتبة دار التراث، 

رمضانعبد التواب، المطبعة : ، تحقيقلحن العوام): م991/هـ379.محمد مرتضى، ت( الزبيدي -24

  .1964القاهرة، ، 1طالكمالية، 

محمد بن : أمثال العوام في الأندلس، تحقيق): م1294/هـ694.يحي عبيد الله بن احمد، ت( الزجالي -25

  ت.المغرب، دط، .دوالتعليم الأصلي،، منشورات وزارة الدولة المكلفة �لشؤون الثقافية 2شريفة، القسم

كتاب الزهراوي في الطب لعمل الجراحين، ): م1009/هـ400بعد.عباس بن خلف، ت( :الزهراوي -26

محمد �سر زكور، منشورات الهيئة : تحقيق ،)العمل �ليد(المقالة الثلاثون من التصريف لمن عجز عن التأليف

  .م2009دمشق، ،1طالعامة السورية للكتاب، 

كتاب الجغرافية وما ): م1154/هـ541كان حيا سنة.أبو عبد الله محمد بن أبي بكر، ت( الزهري -27

ذكرته الحكماء فيها من العمارة وما في كل جزء من الغرائب والعجائب تحتوي على الأقاليم السبعة وما في 

  .ت.مصر، دط، .دمحمد حاج صادق، مكتبة الثقافة الدينية، : الأرض من الأميال والفراسخ، تحقيق

المغرب في حلى ): م1286/ هـ685.علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك، ت(المغربي  ابن سعيد -28

  .م2009القاهرة،  ،4ط شوقي ضيف، دار المعارف،: المغرب، تحقيق



ــــة المــصـــادر و المـــــــــراجــع    قــــــــــائمــــ

 

 137 

كتاب في آداب الحسبة، ): هـ7وأوائل ق6ابن عبد الله محمد المالقي، عاش في أواخر ق( السقطي -29

  .ت.�ريس، دط، .د،كولان وليفي بروفينسال، مكتبة أرنيستلورو. س.ج: تحقيق

ديوان الأحكام الكبرى النوازال  ):م1093/هـ486.أبو الأصبغ عيسى الأندلسي، ت( ابن سهل -30

  .م1997، الر�ض، 1رشيد النعيمي، شركة الصفحات الذهبية المحدودة، ط: والأعلام، تحقيق

المخصص، المطبعة ): م1066/هـ458.أبو الحسن علي بن إسماعيل الأندلسي، ت( ابن سيدة -31

  .ه1317بولاق مصر، ،1طالكبرى الأميرية، 

ديوان بن شُهيد الأندلسي ) : م1043/هـ325. عبد الملك، ت أبو عامر أحمد بن( ابن شُهيد -32

  .2002بيروت، ط، .دمحي الدين ديب، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، : ورسائله، جمعه وحققه وشرحه

: تحقيقطبقات الأمم،  ):م1069/هـ462.تأبو القاسم صاعد بن أحمد،  (الأندلسي  صاعدابن  -33

  .م1912بيروت، ط، .دلويس شيخو، المطبعة الكاثوليكية للآ�ء اليسوعيين، 

في �ريخ رجال أهل الأندلس،  بغية الملتمس :)م1202/هـ599أحمد يحي بن عميرة، ت( الضبي -34

  م 1989بيروت، ،1طدار الكتاب المصري، القاهرة، دار الكتاب اللبناني، ، 2، جإبراهيم الأبياري: تحقيق

علي بن حسن بن علي : تحقيقالحوادث والبدع، : )م1229/هـ530.أبو بكر، ت( الطرطوشي -35

  . 1990، 1طالمملكة العربية السعودية، الحلبي، دار ابن الجوزي، 

نزار أ�ضه، : فصّ الخواتم فيما قيل في الولائم، تحقيق.): شمس الدين محمد بن علي، ت( نلو ابن طو  -36

  .م1983دمشق، ،1طدار الفكر، 

رضوان الداية، : ديوان ابن عبد ربه، تحقيق): م939/هـ328.أبو عمر أحمد، ت( ابن عبد ربه -37

  .م1979بيروت، ،1طمؤسسة الرسالة، 

وابن عبد الرؤوف  )م12/هـ6أبو عبد الله محمد بن أحمد التجيبي الإشبيلي، عاش في ق( ابن عبدون -38

ليفي بروفنسال، مطبعة المعهد : ثلاث رسائل أندلسية في آداب الحسبة والمحتسب، تحقيق: والجرسيفي

  .1955القاهرة، ط، .دالعلمي الفرنسي للآ�ر الشرقية، 

المعجب في تلخيص : )م1250/هـ647.، تبن عليمحي الدين أبو محمد ( عبد الواحدالمراكشي  -39

  .م1881ليدن، ، ط.دبريل،مطبعة رينهرتدوزي، : تحقيقأخبار المغرب، 

البيان المغرب في أخبار  ):م1295/هـ695.، تو العباس احمد بن محمد المراكشيبأ( ابن عذارى -40

  .م1983القاهرة،،4ط، كولان وليفي بروفنسال، الدار العربية للكتاب.س.ج:الأندلس والمغرب ، تحقيق

نصوص عن الأندلس من كتاب ترصيع الأخبار وتنويع ): أحمد بن عمر بن أنس، ت( العذري -41

عبد العزيز الأهواني، منشورات : الآ�ر، والبستان في غرائب البلدان والمسالك إلى جميع الممالك، تحقيق

  .ت.مدريد، دط، .دمعهد الدراسات الإسلامية، 

إبراهيم الأبياري، دار : �ريخ افتتاح الأندلس، تحقيق): م977/هـ367.أبو بكر، ت(ابن القوطية -42

  .م1989بيروت، ،2طالكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، 
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كتاب التشبيهات من أشعار أهل ): م1029/هـ420قريبا من .أبو عبد الله محمد، ت( ابن الكتاني -43

  .ت.بيروت، د ،ط.دإحسان عباس، دار الثقافة،: الأندلس، تحقيق

سيف بن شاهين بن : الترفق في العطر، تحقيق): م873/هـ256.يعقوب بن إسحاق، ت( الكندي -44

  .م2010، 1خلف المريخي، وزارة الثقافة والفنون والتراث، الدوحة، ط

رحمهم -أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها): م11أو10/هـ5أو4من أهل ق(  مجهول -45

إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، القاهرة، ودار الكتاب : والحرب الواقعة �ا بينهم، تحقيق  –الله

  .م1981بيروت،  ، 1طاللبناني،

، ا�لس الأعلى للأبحاث العلمية معهد ميغيل 1لويس مولينا، ج: ذكر بلاد الأندلس، تحقيق:مجهول -46

 . م1983مدريد، ط، .دأسين، 

نفح الطيب من غصن الأندلس ): م1631/هـ1041.شهاب الدين أحمد بن محمد، ت( المقري -47

مريم قاسم الطويل ويوسف علي الطويل، : الرطيب وذكر وزيرها لسان الدين بن الخطيب، مج، تحقيق

  م2011الجزائر، ط، .دالمعرفة الدولية للنشر والتوزيع، 

علي الزواري ومحمد محفوظ، : التواريخ والأخبار، تحقيق نزهة الأنظار في عجائب): محمود، ت( مقيدش-48

  .م1988 بيروت، ،1دار الغرب الإسلامي، ط

عبد : لسان العرب، تحقيق):م1211/هـ711.أبو الفضل جمال الدين محمد بن بكر، ت( ابن منظور -49

  ط، .د،رة، دار المعارف، القاه5الله علي الكبير ومحمد احمد حسب الله وهاشم محمد الشاذلي، مج

  .ت.د

�ريخ قضاة الأندلس ):م1390/هـ792.أبو الحسن بن عبد الله المالقي الأندلسي، ت( النباهي -50

لجنة إحياء التراث العربي، دار الأفاق الجديدة، : تحقيق، "المرقبة العليا في من يستحق القضاء والفتيا"

  .م1983بيروت، ،5ط
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 :المراجع - ب

عجم العربي لأسماء الملابس في ضوء المعاجم والنصوص الموثقة من الجاهلية حتى الم ):عبد الجواد( إبراهيم- 1

  .م2002القاهرة، ، 1طدار الآفاق العربية، ، العصر الحديث

جوانب من حضارة المغرب الإسلامي من خلال نوازل الونشريسي،  ):كمال السيد(أبو مصطفى  - 2

  .م1997الإسكندرية، ط، .دمؤسسة شباب الجامعة، 

�ريخ غزوات العرب في فرنسا وسويسرا وجزائر البحر المتوسط، كلمات عربية  ):شكيب(أرسلان  - 3

  .ت .القاهرة، دط، .دللترجمة والنشر، 

عبد (بنمليح  -2004.5، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط)4 -1(ظهر الإسلام  ):أحمد(أمين  - 4

الأولياء، دار الطليعة  -الذهنيات -ا�تمع: الرق في بلاد المغرب والأندلس في عصر المرابطين ):الإله

 .27، ص1993بيروت، ، 2طللنشر، 

مباحث في التاريخ الاجتماعي للمغرب والأندلس خلال عصر المرابطين،  ):إبراهيم القادري(بوتشيش  - 6

أثر الإقطاع في �ريخ الأندلس السياسي من  -7.ت.د ،بيروتط، .دعة والنشر، ادار الطليعة للطب

المغرب –8.ت.ط، ط.دار عكاظ، الر�ط، د) هـ316 -هـ250(هـ حتى ظهور الخلافة 3منتصف القرن 

بيروت، ، 1طالأولياء،دار الطليعة للطباعة والنشر، -الذهنيات-في عصر المرابطين، ا�تمعوالأندلس 

/ هـ466-92(في إسبانيا من الفتح حتى سقوط الخلافة الدولة العربية: )إبراهيم( بيضون-1993.9

لعب العرب، مطبعة  ):أحمد(تيمور  -10.م1986بيروت، ، 3ط، دار النهضة العربية، )م711-1031

  .م1948القاهرة، ، 1طدار التأليف، 

الزواج المختلط بين المسلمين والإسبان من الفتح الإسلامي للأندلس  ):خالد حسن حمد(الجبالي  -11

  .ت.القاهرة، دط، .دمكتبة الآداب، ) هـ422-92(وحتى سقوط الخلافة 

  .م1989ط، .لابس العربية في الشعر الجاهلي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، دالم ):يحي(الجبوري  -12

  .ت.بيروت، دط، .دعبد الرحمن الأوسط، المطبعة البولسية،  ):سيمون(الحايك  -13

، دار الجيل، �2ريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي، ج ):إبراهيم حسن(حسن  -14

  .م1996مصر، ،14طبيروت، مكتبة النهضة المصرية، 

ألف اختراع واختراع، التراث الإسلامي في عالمنا، مؤسسة العلوم والتكنولوجيا  ):سليم(الحسيني  -15

  .م2011لندن، ،ط.دو�شيو�ل جيوغرافيك، 

القاهرة، ط، .دالإسلام وأهل الذمة، ا�لس الأعلى للشؤون الإسلامية، ):علي حسين(الخربوطي  -16

  .م1969

الحياة الاجتماعية في الأندلس وأثرها في الأدب العربي وفي الأدب الأندلسي،  ):محمد سعيد(الدغلي  -17

  .م1984مصر، ، 1طمنشورات دار أسامة، 
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الأندلس في �اية المرابطين ومستهل الموحدين عصر الطوائف الثاني  ):عصمت عبد اللطيف(دندش  -18

بيروت، ،1ط�ريخ سياسي وحضاري، دار الغرب الإسلامي، ) م1151 -م1116/ هـ546-هـ510(

  .م1988

، مطبعة )م1030-755/ه422-138(ا�تمع الأندلسي في العصر الأموي  ):حسين يوسف(دويدار  -19

  .م1994، القاهرة،1طالحسين الإسلامية، 

دار  ،لإسلامي أضواء على الأوضاع الاجتماعية والقانونيةأهل الكتاب في ا�تمع ا ):حسن(الزين  -20

  .م1982 ،بيروت،1طالفكر الحديثة للطباعة والنشر، 

وآ�رهم في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة  �ريخ المسلمين ):السيد عبد العزيز(سالم  -21

  .م1986مصر، ،2طبقرطبة، المكتبة الإنجلو مصرية، 

ط، .المساجد والقصور في الأندلس، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع، الإسكندرية، د -22

1986.  

، ) عصر الإسلامي عمرانية ، اثرية في الدراسات �ريخية ، ( قرطبة حاضرة الخلافة في الأندلس -23

  .م1972بيروت، ، ط.دالنهضة العربية، 

�ريخ العرب وحضار�م  :وطه عبد الواحد ذنون و مطلوب مصلح �صف) إبراهيم خليل(السامرائي  -24

  .م2000بيروت، ،1طفي الأندلس، دار الكتاب الجديدة المتحدة، 

بنو الخطاب بن عبد الجبار التدميري أسرة من المولدين بمرسية في  ):السيد عبد العزيز سالم(سحر  -25

  .1989الإسكندرية، ط، .دشر والتوزيع، العصر الإسلامي، مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والن

�ريخ الإسلام في الأندلس من الفتح العربي حتى سقوط الخلافة، قباء للطباعة  ):حسن(الشطشاط  -26

  .2001القاهرة، ، ط.دوالنشر والتوزيع، 

دولة الفرنجة وعلاقا�ا �لأمويين في الأندلس حتى أواخر القرن العاشر ):محمد محمد مرسي(الشيخ  -27

  . م1981القاهرة، ط، .دالميلادي، مؤسسة الثقافة الجامعية، 

  .م2004بيروت، ، 1طدراسات في حضارة الأندلس و�ريخها، المدار الإسلامي،  ):ذنون عبد الواحد(طه  -28

، )م1090-1012/ه483- 403(في عهد بني زيري البربر مملكة غر�طة): مريم قاسم(الطويل  -29

  .م1994بيروت، ،1طمكتبة الوحدة العربية، الدار البيضاء، دار الكتب العلمية، 

  .ت.بيروت، دط، .دفي �ريخ المغرب والأندلس، دار النهضة العربية للطباعة والنشر،  ):أحمد مختار(العبادي  -30

  .م2000الإسكندرية، ،1طصور من حياة الحربوالجهاد في الأندلس، منشأة المعارف،  -31

لباس الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة والصحابيات رضى الله عنهم :  ):أبو طلحة يونس(ابن عبد الستار  -32

  .م2003مكة المكرمة، ،1طأجمعين، مطابع الوحيد، 
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العلاقات بين الأندلس الإسلامية وإسبانيا : رجب مجيد عبد العليم ):رجب مجيد(عبد العليم  -33

ط، .دالنصرانية في عصر بني أمية وملوك الطوائف، دار الكتاب المصري القاهرة، ودار الكتاب اللبناني، 

  .ت.بيروت، د

ر والتوزيع، في الأدب الأندلسي دراسات تطبيقية، دار الأمل للنش ):صلاح يوسف(عبد القادر  -34

  .م1992الجزائر، ،2ط

الخامس هجري،  الحياة / قرطبة الإسلامية في القرن الحادي عشر للميلاد ):خلاف(عبد الوهاب  -35

  .ت.، د1الاقتصادية والاجتماعية، الدار التونسية للنشر والتوزيع، ط

المنسوجات والألبسة العربية في العهود الإسلامية الأولى، شركة المطبوعات  ):صالح أحمد(العلي  -36

  .م2003بيروت، ، 1طللتوزيع والنشر، 

  .م1991 الجزائر، ،ط.ديوان المطبوعات الجامعية ، د الإدارة في الإسلام ، ):محمد مهنا(العلي  -37

  .م1997القاهرة، ،4طالخانجي، ، مكتبة 1دولة الإسلام في الأندلس،ج):محمد عبد الله(عنان  -38

  .م1999مصر، ، ط.د�ريخ الأدب الأندلسي، دار المعرفة الجامعية، ):محمد زكر�(عناني  -39

افـة والمعرفـة العالميـة ، الموسـوعة العربيـة الميسـرة ، دار الجيـل والجمعيـة المصـرية لنشـر الثق):شـفيق(غـر�ل  -40

  .1995القاهرة ، ط، .دبيروت، 

ط، .دط، مؤسســة شــباب الجامعــة، .قرطبــة في العصــر الإســلامي �ريــخ وحضــارة، د ):أحمــد(فكــري  -41

  .1983الإسكندرية، 

  .م1977، ط.دلعصور الوسطى، دار المعارف، مصر،أهل الذمة في مصر  ا ):عبد قاسم(قاسم  -42

دور الفقهاء في الحياة السياسية والاجتماعية �لأندلس في عهد الإمارة  ):إبراهيم خليل(الكبيسي  -43

.                                                                                                           2001بيروت، ،1طوالخلافة، دار البشائر الإسلامية، 

الخصوصية الأندلسية وأصولها الجغرافية، عين للدراسات والبحوث  ):عبادة هبد الرحمن رضا(كحيلة   -44

  .م1995القاهرة، ،1طالإنسانية والاجتماعية، 

  . م1996الكويت، ط، .دالعقد الثمين في �ريخ المسلمين، دار الكتاب الحديث،  -45

  .ت.الجزائر، دط، .داليهود في المغرب الإسلامي، دار هومة للنشر والتوزيع،  ):مسعود(كواتي   -46

الر�ض، ، 1طالتسامح في الإسلام، دار الحضارة للنشر والتوزيع،  ):عبد الله بن فهد(اللحيدان  -47

  .م2010

-93(التكوين العنصري للشعب الأندلسي وأثره على سقوط الأندلس  ):سامية مصطفى(مسعد  -48

  .م2004القاهرة، ط، .دوالبحوث الاجتماعية، ت الإنسانيةللدراسا، عين )هـ422

  .م1990سور�، ط، .دالأندلس في التاريخ، دار إشبيلية،  ):شاكر(مصطفى  -49

دراسة في �ريخ الأندلس من الفتح الإسلامي إلى قيام الدولة  فجر الأندلس ):حسين(مؤنس  -50

  .م2002، بيروت،1طدار المناهل،  ،)م756- 711(الأموية 
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  .ت.القاهرة، دط، .دالإسلام، الزهراء للإعلام العربي،  عالم -51

  .ت.القاهرة، دط، .دالعصر في الأندلس، عربية للطباعة والنشر، شيوخ  –52

ط، .د، �ريخ الدولة الأموية في الأندلس التاريخ السياسي، دار النهضة العربية ):عبد ا�يد( النعنعي -53

                                                                                                          .م1986بيروت، 

مظاهر التجديد في الشعر الأندلسي قبل سقوط قرطبة، دار الأمل للطباعة  ):عبد القادر(هني  -54

  .م1998الجزائر، ط، .دوالنشر، 

، 3طدار الشروق، ، موقع غير المسلمين في ا�تمع المسلم نمواطنون لا ذميو  ):فهمي( يهويد -55

  .م1999القاهرة، 

  .1985، القاهرةط، .د،الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط الخلافة، دار المعارف ):أحمد(هيكل  -56

ط، .د�ريخ العصور الوسطى الأوروبية وحضار�ا، دار المعرفة الجامعية،  ):جوزيف نسيم(يوسف  -57

  .ت.د مصر،
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  :المراجع المترجمة -د

ط، .دحسين مؤنس، مكتبة الثقافة الدينية، : �رخ الفكر الأندلسي، ترجمة):أنخل جونثالث(�لنثيا  - 1

  .م1955القاهرة، 

 ،1طالطاهر أحمد مكي، دار العالم العربي،: الحضارة العربية في إسبانبا، ترجمة ):ليفي(بروفنسال  - 2

  .م2010القاهرة،

علي الجارم بك، كلمات عربية للترجمة والنشر، : ترجمقصة العرب في إسبانيا،  ):ستانلي لين(بول  - 3

  .ت.القاهرة، د،ط.د

.                                                                                                                م2009القاهرة، ،1طعادل زعيتر، دار العالم العربي، : ، ترجمةقصة العرب - 4

ط، .دحسن حبشي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، : المسلمون في الأندلس، ترجمة ):رينهرت(دوزي  - 5

  . م1994القاهرة، 

أكرم فاضل، مجلة اللسان العربي، المكتب الدائم : عند العرب، ترجمةالملابس المفصل لأسماء عجمالم - 6

.                                                                                                                          ت.الر�ط، دط، .دلتنسيق التعريب في الوطن العربي، 

فيصل عبد الله، مكتبة العبيكان، : التجارة والتجار في الأندلس، ترجمة ):أوليفيا ريمي( كونستبل   - 7

  .م2002الر�ض، ،1ط

دار ، 1طإبراهيم خورشيد، عبد الحميد يونس، حسن عثمان، : الأندلس، ترجمة):س.ج(كولان  - 8

  .م1980القاهرة،  بيروت، ،الكتاب اللبناني، دار الكتاب المصري

محمد تقي الدين الهلالي، مكتبة المعرف للنشر : مدنية المسلمين في إسبانيا، ترجمة ):جوزيف ماك(كيب   - 9

  .1985الر�ط،،2طوالتوزيع، 

القاهرة، ط، .دطارق فودة، مكتبة النهضة المصرية، : إسبانيا شعبها وأرضها، ترجمة):دورثي(لودر  -10

  .م1965

  .م2009القاهرة، ،1طعادل زعيتر، دار العالم العربي، : حضارة العرب، ترجمة):غوستاف(لبون  -11

عبد ا�يد جحفة : الأندلس العربية إسلام الحضارة وثقافة التسامح، ترجمة ):مار� روزا(منيوكال  -12

  .م2006الدار البيضاء، ،1طومصطفى جباري، دار توبقال للنشر، 

محمد عبد : القرن الرابع الهجري أو عصر النهضة في الإسلام، ترجمةالحضارة الإسلامية في ):آدم(ميتز  -13

  .ت.بيروت، د ،5ط، دار الكتاب العربي،ةالهادي أبو ريد

فاروق بيضون : شمس العرب تستطع على الغرب أثر الحضارة العربية في أور�، ترجمة ):زيغريد(هونكه  -14

  .م1998بيروت، ،8طوكمال دسوقي، دار الجيل ودار الآفاق الجديدة، 

  

 

 



ــــة المــصـــادر و المـــــــــراجــع    قــــــــــائمــــ

 

 144 

  :ا�لات والندوات -جـ 

الأطعمة والأشربة في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، حوليات كلية الآداب، مجلس النشر ): محمد بن فارس(الجمل  - 1

  .م1997-1996العلمي لجامعة الكويت، الكويت، الحولية السابعة عشر، 

هـ، مجلة كلية الآداب، بغداد، 625-هـ92أز�ء ا�تمع الأندلسي من سنة  ):ثر� محمود علي(الحسن  - 2

  .م2012: ، السنة102العدد 

، مجلة التراث ..طلب اليهود من المسلمين فتح الأندلس حقيقة أم ادعاء؟ ):خالد يونس(الخالدي  - 3

  .2005الرابعة والعشرون،  ، السنة97العدد ، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، العربي

الأندلس، مجلة التراث العلمي ) منى(منيات : إقبال حسن أحمد الراوي ):إقبال حسن أحمد(الراوي  - 4

  .2011العربي، مركز إحياء التراث العلمي العربي، العدد الرابع، 

التسامح في الإسلام، مجلة التسامح، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، سلطنة  ):محمود حمدي(زقزوق  - 5

  .م2003، 1عددعُمان، ال

، "عدة الجليس"الوجه الآخر للموشحات من خلال الكشف الجديد لكتاب ): أحمد بسام(ساعي  - 6

  .م1993، ديسمبر 3مجلة آفاق الثقافة والتراث، مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، دبـي، العدد

مجلة المعهد المصري ملابس الرجال في الأندلس في العصر الإسلامي، ):عبد العزيز سالم( سحر  - 7

  . م1995مدريد  ،27للدراسات الإسلامية، مج

، 1مكو�ت ا�تمع الأندلسي ومكانة أهل الذمة فيه، مجلة التاريخ العربي، العدد ):أحمد(شحلان  - 8

  .م1996

المعهد المصري للدراسات الإسلامية، المعهد  مجلةالأعياد في مملكة غر�طة،  ):أحمد مختار(العبادي  - 9

  .1954، 2و1العدد ، المصري للدراسات الإسلامية، مدريد

صورة من صور الحياة الشعبية في ) م1350/هـ750ت (مقامة العيد أبي محمد عبد الله الأزدي  -10

مية، مدريد، العدد غر�طة، صحيفة المعهد المصري للدراسات الإسلامية، المعهد المصري للدراسات الإسلا

  .م1954، 2و1

الخبز في الحضارة العربية الإسلامية، حوليات كلية الآداب، مجلس النشر  ):إحسان صدقي(العمد  -11

  .م1992العلمي، الكويت، الحولية الثانية عشرة 

من بداية (التاريخ الاجتماعي لإسبانيا الإسلامية من الفتح إلى �اية حكم الموحدين  ):بيير(غيشار  -12

: ، الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، تحرير)دراسة شاملة) (القرن الثامن إلى بداية القرن الثالث عشر

  .1998، 1سلمى خضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت ط

الأندلس نموذجا، مجلة الأندلس؛ مجلة رقمية تصدر عن مركز : التسامح الإسلامي ): عليمحمد(مكي  -13

  .م2002، 1دراسات الأندلس وحوار الحضارات، العدد
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: الحضارة العربية الإسلامية في الأندلس، تحرير: فنون الطبخ في الأندلس، من كتاب ):دايفد(وينز  -14

  م1998، 1سلمى خضراء الجيوسي، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، ط

أمبروزيوأويثي ميراندا، مجلة : كتاب الطبيخ في المغرب والأندلس في عهد الموحدين، تحقيق  :مجهول -15

  .م1962- 1961 ،9العددمعهد الدراسات الإسلامية، مدريد، سات الإسلامية، المعهد المصري للدرا
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  : الرسائل والأطروحات الجامعية -د

-400(الحياة الاجتماعية والثقافية للأندلس في عهد ملوك الطوائف  ):خميسي(بولعراس  - 1

الماجستير في التاريخ الإسلامي، جامعة الحاج ، مذكرة مقدمة لنيل رسالة )م1086-1009/ـه479

  .م2007-2006لخضر، �تنة، 

الأحوال الاجتماعية والاقتصادية لأعيان الأندلس في عهدي الإمارة  ):صباح خابط سعيد(الحميداوي  - 2

، مذكرة لنيل درجة الدكتوراه فلسفة في التاريخ الإسلامي، )م1030- 755/هـ422-138(والخلافة 

  .2007د، بغداد، جامعة بغدا

، رسالة مقدمة )م1269/هـ668=م711/هـ92(الترف في ا�تمع الإسلامي : )�در فرج( ز�رة - 3

  .م2010للحصول على درجة الماجستير،في قسم التاريخ والآ�ر، الجامعة الإسلامية، غزة، 

-238(في المغرب والأندلس  الملكيات الزراعية،وآ�رها: )يحي أبو المعاطي محمد(عباسي  - 4

دراسة �ريخيية مقارنة رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، كلية دار العلوم قسم ) م1095-852/ه488

  .م2000التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية، القاهرة، 

، )م1374 -هـ 776ت(الحياة الاجتماعية في مؤلفات ابن الخطيب  ):بثينة جبار زاجي(الغزي  - 5

  .م2006الة دكتوراه، كلية التربية �لجامعة المستنصرية، بغداد، رس
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